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إنْ كـــــان هـــنـــالـــك انـــتـــصـــارٌ يــســتــحــق هـــــذه الــتــســمــيــة فــي 
ــتــــصــــارات«  ســــوريــــة، فـــهـــو الانـــتـــصـــار الآتـــــــي؛ لأنّ »الانــ
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي يـــدّعـــيـــهـــا مـــتـــشـــددو الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة 
ــــة، لا  ــقـ ــ ــيـ ــ هــــــي انــــــتــــــصــــــارات مـــصـــالـــحـــهـــم الأنـــــانـــــيـــــة والـــــضـ
انــتــصــارات ســوريــة ولا انــتــصــارات الــشــعــب الــســوري، 
هــي انتصاراتهم بــأن تمكنوا- حتى الآن- مــن البقاء 
فــي مــواقــع النهب الاقــتــصــادي، وفــي مــواقــع التخريب 
الــســيــاســي، وذلـــك عــلــى أكــتــاف الــســوريــيــن وجثامينهم 
وعذاباتهم المتعاظمة والمتفاقمة... وهي لذلك بالذات 

»انتصارات« من النوع الذي سرعان ما سيزول.
ــيــــه الــشــعــب  ــعـــى إلــ إنّ الانــــتــــصــــار الـــــــذي يـــنـــتـــظـــره ويـــسـ
الــــســــوري، لـــم يــعــد مـــحـــصـــوراً فـــي انــتــهــاء أزمــــة جــزئــيــة 
هـــنـــا أو هــــنــــاك، أمـــنـــيـــة تـــــــارة ومــعــيــشــيــة تـــــــارة أخـــــرى؛ 
ــــل إنّ الـــنـــصـــر الـــمـــنـــتـــظـــر بــــــات ســـلـــة مـــتـــكـــامـــلـــة تــشــمــل  بـ
ــقـــاف الانـــهـــيـــار وإيــــقــــاف حـــالـــة تــقــســيــم الأمـــــر الـــواقـــع،  إيـ
وإنــهــاء الــوجــود الأجــنــبــي عــلــى أرض الــبــاد، وتشمل 
اجتماعياً  اقتصادياً-  الشامل  الجذري  التغيير  تحقيق 
وســيــاســيــاً لــمــنــظــومــة متعفنة بـــات اســتــمــرارهــا مــكــافــئــاً 
لــيــس لاســـتـــمـــرار الأزمـــــة فــحــســب، بـــل ومــكــافــئــاً لــوضــع 

البلاد وأهلها على سكة الدمار الشامل.
تــخــبــط الـــســـوريـــيـــن بــيــن الأمـــــل بـــالـــخـــروج مـــن الــكــارثــة 
وبالتغيير وبين الإحباط، له أسبابه الموضوعية التي 
بــأنّ التقدم نحو تنفيذ 2254 يمر عبر  يمكن تكثيفها 
خط متعثر ومتقلب: خطوة إلى الوراء وخطوتان إلى 
الأمــــام؛ مــع الــخــطــوة إلــى الــــوراء يــأتــي الإحــبــاط، ومع 
ــــل... ولــكــنْ حــتــى هــذا  الخطوتين إلـــى الأمــــام يــأتــي الأمـ
الأمل يأتي حــذراً، لأنّ الوضع المعيشي للناس يسير 
بطريقة أخــرى: خطوة إلــى الــوراء ومــن ثم خطوتان 
إلى الــوراء، ومن ثم عشرة إلى الوراء وهكذا... الأمر 
الـــذي يغطي حتى على أي تــقــدم فــي نــضــوج ظــروف 
الحل والتغيير ما دامت ثمار هذا التقدم غير ملموسة 

بعد.
حقيقة الأمر، أنّ التغييرات الجذرية في بلد مثل سورية، 
السلطة فيها، وخصوصية  وضمن خصوصية تركيبة 
تموضعها الجغرافي السياسي، هي تغييرات تأتي بعد 
تراكمات كبيرة، ونتيجة حالة الإحباط واليأس التي 
يجري تعميمها سياسياً وإعلامياً، فإنها ستأتي مفاجئة 
إلى حد ما بالنسبة للكثيرين، وذلك رغم أنّ شروطها 
قــد وصــلــت حـــداً كــبــيــراً مــن الـــتـــراكـــم... ولــعــل أبـــرز هــذه 
الشروط، ابتداء من الخارج إلى الداخل، هي ما يلي:

ــــرب هــو  ــغـ ــ ــاً، والـ ــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي والــــغــــربــــي عــــمــــومــ الــ
الداعم الأول لاستمرار الفوضى الخلاقة في سورية، 
ولاســـتـــمـــرار تــقــســيــم الأمــــر الـــواقـــع، وضــمــنــاً لاســتــمــرار 
القوى المسيطرة في مناطق سورية المختلفة على ما 
هي عليه، لأنّ هذه هي الوصفة الأفضل نحو الانهيار 

الشامل.
ضمن عمليات الانسحاب الأمريكي الاضطراري، فإنّ 
إمكانيات التوافق بين القوى الراغبة بالحل السياسي 

دولياً وإقليمياً ومحلياً تتسع بسرعة.
تعمق التفاهمات الإقليمية وخاصة عبر إطــار أستانا، 

وفي اتجاه معاكس للإرادة الغربية.
تـــحـــوّل الــمــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــســائــدة فـــي الـــبـــاد إلــى 
مــنــظــومــة لــلــســيــطــرة والـــفـــســـاد وفـــقـــط؛ فــجــهــاز الـــدولـــة 
على الــعــمــوم لــه وظــيــفــتــان، إحــداهــمــا: القمع والأخـــرى 
التنظيم  يفقد وظــيــفــة  التنظيم والإدارة، وحــيــن  هـــي: 
والإدارة وضــمــنــاً )الــكــهــربــاء والــمــاء والـــغـــذاء والــــدواء 
وإلــــــخ(، فـــإنّـــه يــتــحــوّل إلــــى عــالــة عــلــى الــمــجــتــمــع بشكل 

مطلق.
إنّ الــتــوازن الــدولــي الجديد وإرادة الشعب السوري، 
وكذا التاريخ، كلها تقول: إنّ الشعب السوري محكوم 
بـــالانـــتـــصـــار، ولا خـــيـــار أمـــامـــه ســــوى الانـــتـــصـــار، وهـــذا 
الانتصار يتمثل بتغيير جذري شامل بابه هو 2254، 
ووصـــــــولًا إلــــى نـــظـــام جـــديـــد لـــســـوريـــة مـــوحـــدة يعيش 
شعبها حياة كريمة وعزيزة في أرضه وأرض أجداده.
الشعب السوري ليس محكوماً بالأمل بالحل السياسي 
فحسب، بل ومحكوم بالانتصار عبر تنفيذ ذلك الحل، 
وهـــو مــا ســيــجــري، ولا إمــكــانــيــة بالمعنى الموضوعي 

لتأجيله إلى سنوات أخرى إضافية!

محكومون بالانتصار؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة 
الأجور عبر المذكرات، وعبر المؤتمرات 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــنـــابـــر الـــتـــي يــمــكــن عــبــرهــا 
المطالبة، أما الحكومة عندما كانت تحضر 
للنقابات، وفي  العام  المجلس  اجتماعات 
كل مرة من المطالبة كان هناك جدار صدٍّ 
مـــن الــحــكــومــة فـــي وجــــه الــمــطــالــبــات تــلــك، 
والــتــبــريــر دائــمــاً مــوجــود: لا مـــوارد لدينا 
من أجل الزيادة، فتستعيض النقابات عن 
ذلــك بالمطالبة بتحسين متممات الأجــور 
ــافـــأة  ــلـــي ومـــكـ ــائـ مــــن حــــوافــــز وتــــعــــويــــض عـ
وغيرها من المتممات، التي هي مرتبطة- 
ــهــــا-  ــادتــ ــكــــومــــة بــــزيــ ــــت الــــحــ ــبـ ــ ــــي حـــــــال رغـ فــ
بعوامل أخرى لابد من تحقيقها، وأهمها: 
ــتــــاج تـــــدور بــطــاقــتــهــا  أن تـــكـــون عــجــلــة الإنــ
المفترضة، وهــذا ليس واقــعــاً مــع أوضــاع 
الـــصـــنـــاعـــة ســــــواء بـــالـــخـــاص أو فــــي قــطــاع 
الدولة، حيث الطرفان يتعرضان لضغوط 
حــقــيــقــيــة تــمــنــع عــمــلــيــة الإقــــــــاع، وبــالــتــالــي 

تمنع عملية تحسين متممات الأجر.
الــزيــادة الأخــيــرة لــم يكن الــعــمــال راضــون 
عنها كونها لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار 
المستمر، بــالــرغــم مــن الاســتــقــرار النسبي 
لـــســـعـــر الـــــــــــدولار، حـــيـــث امـــتـــصـــت الــــزيــــادة 
وفوقها حبة مسك قبل أن يقبضها العمال، 
فــجــاءت تلك الــزيــادة الهزيلة وبـــالًا عليهم 
لتذرع نهيبة السوق بها ليرفعوا الأسعار 

باستمرار. 
هناك قضية على درجة كبيرة من الأهمية 
بما يتعلق بــمــوضــوع الأجـــور ومستواها 
لــم يجرِ التطرق لها، وهــي أن الكثير من 
عــمــال الــقــطــاع الــخــاص أصــبــحــت أجــورهــم 
أقـــل مــن الــحــد الأدنــــى مــن الأجــــور، والــتــي 
تبلغ الآن بعد الزيادة الأخيرة 74000 ل. 
س، والقانون، أي قانون العمل لا يجيز 
أن تكون أجور العمال أقل من الحد الأدنى 
للأجور، وهذا يعني أن النقابات لا بدَّ لها 
مـــن الــعــمــل عــلــى زيـــــادة أجــــور الــعــمــال في 
القطاع الخاص إلى الحد الأدنى للأجور، 
ــــور  ولــلــكــثــيــريــن مـــنـــهـــم، حـــتـــى تــصــبــح الأجـ
متوافقة مع قانون العمل هذا أولًا، وثانياً: 
أن يحصل العمال على الزيادة التي قررها 
مرسوم الزيادة الأخير، لأن أرباب العمل 
لا يـــدفـــعـــون الـــــزيـــــادة عـــلـــى الأجــــــــور الــتــي 
تــصــدر عـــن الــحــكــومــة فـــي أغــلــب الأحـــيـــان، 
ــــدار آخـــر  ــنــــا ســـتـــصـــطـــدم الــــنــــقــــابــــات بـــــجـ وهــ
مــن الــصــدِّ، وهــم أربـــاب الــعــمــل، ولا نــدري 
كيف سيكون عليه موقف النقابات لكسر 
هذا الجدار المقام بالتعاون مع الحكومة، 
والنقابات شريكة للحكومة في ما تقرره 
ومـــا تــنــتــجــه مـــن تــوجــهــات، وهــــذا تناقض 
ـــه مــــن أجـــــل أن يـــكـــون خــيــار  لابــــــدَّ مــــن حـــلِّ
النقابات هــو خيار العمال فــي الــدفــاع عن 

حقوقهم ومصالحهم كل مصالحهم.

بصراحة

أجور عمال القطاع الخاص 
أقل من الحد الأدنى؟

	ǧعادل ياسين

الـــحـــرفـــيـــون لــيــســوا أحـــســـن حـــــالًا من 
الصناعيين في مجال عملهم الحرفي، 
ــبـــاد  ــتـــشـــرون فــــي أصــــقــــاع الـ ــنـ فـــهـــم مـ
وفــي الــحــارات والأزقـــة، ويعانون ما 
يعانون بسبب ارتفاع أسعار المواد 
ــــة الـــتـــي يـــعـــمـــلـــون بـــهـــا، وكـــذلـــك  ــيـ ــ الأولـ
بـــســـبـــب الانــــقــــطــــاع الـــمـــســـتـــمـــر لــلــتــيــار 
الكهربائي مما يجعلهم يلجؤون إلى 
العاملة  الكهربائية  الــمــولــدات  تشغيل 
عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن والــــــمــــــازوت لـــســـاعـــات 
طويلة إن وجدت لديهم، وهذا الأمر 
يرفع تكاليف العمل الحرفي، ويجعل 
إمكانية العمل والتشغيل في حدودها 
الــراغــب في  المواطن  الدنيا، ويجعل 
ــا كــالــنــجــارة والــــحــــدادة  عــمــل شــــيء مـ
وغــيــرهــا مــن الأعــمــال يفكر مــلــيّــاً قبل 
الإقــــــــــــــدام عــــلــــى طــــلــــب الـــــعـــــمـــــل، وهــــــذا 
فهم  مقنعة،  بطالة  للحرفيين  يسبب 
يـــعـــمـــلـــون، وإن عــمــلــوا  يـــعـــمـــلـــون ولا 
فــيــكــون ضــمــن الــحــد الأدنــــى المتوفر 
بــيــن أيــديــهــم مــن مــــواد أولـــيـــة، أو من 

الزبائن الراغبين بالعمل.
إنَّ هــذا الــوضــع السائد الـــذي يعيشه 
ــــون يــــجــــعــــلــــهــــم أقــــــــــــــرب إلــــــى  ــ ــيـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــــحـ ــ الـ

العمال مــن حيث مستوى معيشتهم 
مــا يحتاجونه  تأمين  فــي  وإمكاناتهم 
مــن غــذاء وكــســاء ومتطلبات أخــرى، 
الــتــي زادت بمقادير  كــأجــور الــســكــن 
مضاعفة، مما رتب على جميع الفقراء 

أعباءً إضافية زادت من معاناتهم.
الـــــمـــــفـــــتـــــرض أن يــــعــــبــــر اتـــــحـــــاد  مــــــــن 
عن  الحرفية  والجمعيات  الحرفيين 
المختلفة،  للمهن  الحرفيين  مــصــالــح 
ولــــــــكــــــــن الــــــــــــســــــــــــؤال: هـــــــــل فــــــــعــــــــاً هــــــذا 
الاتحاد والجمعيات الحرفية التابعة 
ــــن تـــنـــظـــيـــم الـــحـــرفـــيـــيـــن  ــــه تـــمـــكـــنـــت مــ لــ
وضمهم إليه ومساعدتهم في رعاية 
ــاً: هل  ــيـ ــانـ مــصــالــحــهــم؟ هــــذا أولًا، وثـ
تمكن الاتحاد من مساعدة الحرفيين 
في تأمين مستلزمات إنتاجهم التي 
تـــرتـــفـــع أســــعــــارهــــا بـــشـــكـــل دائــــــــم كــمــا 
هـــو حــــال بــقــيــة الــمــســتــلــزمــات كـــي لا 
يـــتـــعـــرضـــوا لــلــبــطــالــة ويـــســـتـــمـــروا فــي 
ــــذت الـــعـــديـــد مــنــهــا  أعـــمـــالـــهـــم، الـــتـــي أخــ
فــــــي الـــــــــــــزوال مــــــن خــــــارطــــــة الإنـــــتـــــاج 
الـــحـــرفـــي؟ والـــتـــي كــانــت تــشــتــهــر بها 
النسيج  كصناعة  السورية  الصناعة 
والموبيليا وغيرها على مدى سنين 

طويلة.
الــــــواقــــــع الــــمــــعــــاش لـــلـــحـــرفـــيـــيـــن يـــقـــول 

ــــال إعـــــامـــــيـــــاً، أنـــهـــم  ــقـ ــ عــــكــــس كـــــل مـــــا يـ
يـــــــــدعـــــــــمـــــــــون أصـــــــــــحـــــــــــاب الـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة، ويــــــدعــــــمــــــون الـــحـــرفـــيـــيـــن 
وغيرهم، وهذا الواقع يدفع الحرفيين 
إلـــى إعــــادة تنظيم حــرفــهــم دفــاعــاً عن 
لــقــمــة عــيــشــهــم ومــصــالــحــهــم الـــمـــهـــددة 
بــكــل لــحــظــة، كــمــا هــو حـــال الــقــطــاعــات 
الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة الأخـــــرى، التي 
تعاني كما الحرفيون في تأمين لقمة 

عيشها ومستلزمات عملها
إن اتــــحــــاد الــحــرفــيــيــن قــــد أصــــابــــه مــن 
الــــــوهــــــن والـــــضـــــعـــــف الــــــشــــــيء الـــكـــثـــيـــر 
ــالــــح  فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــــــن حـــــقـــــوق ومــــصــ
الــحــرفــيــيــن الــمــنــضــويــن تــحــت مظلته، 
كما أصـــاب الاتــحــادات الأخـــرى التي 
بالسياسات  أعضائها  مصالح  ربطت 
ــا تـــقـــرره  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــة، ومـ
ــهــــات أضـــــــرت إلـــى  مــــن خـــطـــط وتــــوجــ
ــــد بـــعـــيـــد بـــكـــل الـــحـــرفـــيـــيـــن والـــعـــمـــال  حـ
والفلاحين، حيث الحال واحد في كل 
مــا ذكــرنــا، ولــيــس مــن طــريــق للدفاع 
عــــن حــــقــــوق الـــجـــمـــيـــع ســـــوى بــــإعــــادة 
تـــنـــظـــيـــم شـــــؤونـــــهـــــم وانــــــــتــــــــزاع حــقــهــم 
فـــــي أن تــــكــــون مـــنـــظـــمـــاتـــهـــم مــســتــقــلــة 
فــي قــراراتــهــا وطــريــقــة عملها عــن كل 

أشكال الهيمنة، أيّاً كان مصدرها.

العمل الحرفي والحرفيون يسيرون نحو الهاوية

في حوار مع بعض الحرفيين أخذ مناحٍ عدة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو مرتبط بأوضاعهم المعيشية التي تزداد سوءاً بسبب قضايا عدة 
مرتبطة بمهنهم المباشرة، وما يترتب عليها من مستحقات تفرضها عليهم الضرائب التي تفرض على مهنهم، وهي ضرائب مجحفة تأخذ 

منهم جل تعبهم، خاصة وأن حجم العمل الذي يؤدونه هو قليل جداً مع تعقد الظروف المعيشية بشكل عام، وأولويات الناس الفقراء المنصبة 
أولًا على تأمين مستلزمات المعيشة اليومية، وهذا الوضع يعكس نفسه بالضرورة على حاجة الناس للتصليح، أو شراء بديل عمّا هو تالف 

لديهم، التي يجري تأجيلها لحين يأتي »فرج من عند الله« إن جاء ذلك الفرج، وعندها يبدأ التفكير خارج القضايا المعيشية اليومية.

إن اتحاد الحرفيين 
قد أصابه من الوهن 

والضعف الشيء 
الكثير في الدفاع 

عن حقوق ومصالح 
الحرفيين المنضوين 

تحت مظلته
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 عمال أكبر منجم للنحاس 
في العالم بعلنون الإضراب

قــرر عمال موقع ايسكونديدا التشيلي، وهــو يعتبر 
أكبر منجم للنحاس في العالم، الدخول في إضراب 
ــتـــه الــمــجــمــوعــة  ــدّمـ بـــعـــد رفـــضـــهـــم لــعــقــد الـــعـــمـــل الــــــذي قـ
البريطانية الأسترالية المستثمرة للمنجم »بي اتش 
بي«. وتساهم التشيلي بـ 28% من الإنتاج العالمي، 
وتعد من أكبر منتجي النحاس في العالم، ويساهم 
هــــذا الـــقـــطـــاع بــمــا يـــقـــارب 15% مـــن الـــنـــاتـــج الإجــمــالــي 
المحلي في البلاد، ويصدر جزء كبير منه إلى الصين، 
أكــبــر مــســتــهــلــك فـــي الــعــالــم. وقـــالـــت نــقــابــة الــعــمــال: إن 
2164 عامل قد صوتوا لصالح بدء الإضــراب، مقابل 
11 صـــوتـــاً. ويــطــالــب الــعــمــال بــالــحــصــول عــلــى مــكــافــأة 
تــقــديــراً لعملهم خـــال فــتــرة تفشي وبـــاء كــوفــيــد-19 
وبفوائد تعليمية لأطفالهم، وخوض جولة تفاوض 

بوساطة حكومية من أجل زيادة اجورهم.

إضراب المخلِّصين الجمركيين في اليمن
دعت نقابة المخلِّصين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية رداً 
الــجــديــدة، حيث أعلن  التعرفة الجمركية  ارتــفــاع  على 
عــمــال الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي يــــوم الــخــمــيــس الــخــامــس 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري- فـــي الــمــنــافــذ الــبــريــة الــحــدوديــة 
في اليمن- عن الوقفة جراء ارتفاع رسوم الجمارك، 
وكــانــت الــســلــطــات الــجــمــركــيــة فــي عـــدن أقــــرّت الاثنين 
الــمــاضــي، قـــــراراً يــقــضــي بــرفــع ســعــر الـــــدولار الــخــاص 
ــالًا،  ــ ــال بــعــد أن كــــان 250 ريـ ــ بــالــجــمــارك إلــــى 500 ريـ
وأكدت مصادر نقابية وجمركية، أن القرار الجمركي 
الحكومي سيُؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كبير في 
الأسعار لكافة السلع، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق 
بحركة التجارة الداخلية، إضافة إلى الاختلالات التي 
ستحد من توفّر المواد الغذائية، وتؤدي إلى زعزعة 
اســتــقــرار الــســوق الــتــجــاري، مــع تــوسّــع نــطــاق الجوع 

بين المواطنين.

انتهاء إضراب عمال الحدود الكنديين
أعـــلـــنـــت الــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة بـــعـــد جـــولـــة مــــن الـــمـــفـــاوضـــات 
استمرت أكثر من 36 ساعة، توصلت فيها نقابات الخدمة 
الـــعـــامـــة الـــكـــنـــديـــة واتــــحــــاد الـــجـــمـــارك والـــهـــجـــرة إلـــــى اتـــفـــاق 
مبدئي مع وكالة خدمات الحدود الكندية يــوم الجمعة 6 
آب مــن الــشــهــر الــجــاري هـــذا وقـــد أُعــلــن عــن الإضــــراب في 
3 آب. فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد بـــــدءاً مـــن 6 أب الـــجـــاري 
وبمشاركة حوالي 9000 عامل مع تحالف الخدمة العامة 
ــــي الــــمــــطــــارات  ــهــــجــــرة وفــ ــمــــارك والــ ــنــــدي، واتـــــحـــــاد الــــجــ ــكــ الــ
الكندية والحدود البرية وموانئ الشحن التجارية. وكانت 
الــقــضــيــة الــرئــيــســيــة هـــي: الــمــطــالــبــة بــأجــور أعــلــى. هـــذا وقــد 
نـــص الاتـــفـــاق عــلــى ​​زيـــــادة ســنــويــة تــزيــد عـــن 2٪ ســنــويــاً. 
وتــحــســيــنــات الإجــــــــازة والـــتـــعـــويـــضـــات الأخــــــــرى، وحــمــايــة 
العاملين فــي مكان العمل، وإنــشــاء لجنة وطنية مشتركة 
لمعالجة مــشــاكــل مــكــان الــعــمــل، والــعــمــل عــلــى إدخــــال مــزايــا 

التقاعد المبكر لعمال وكالة خدمات الحدود الكندية.

إضراب العمال في كاليفورنيا
بــدأ عــمــال فــي مــوقــع سكرامنتو فــي كاليفورنيا- 
يوم الاربعاء الماضي من الشهر الجاري- إضرابًا 
عن العمل، مطالبين بدفع مستحقاتهم المتأخرة، 
وخــــــرج الـــعـــمـــال فــــي الـــمـــوقـــع بـــالـــقـــرب مــــن شــــارع 
ماديسون وكوليدج أوك درايف قائلين: إنه لمدة 
ثلاث سنوات تلاعبت إداراتهم بالسجلات، وتمنع 
استراحات العمال، وتجبرهم على العمل لمدة 16 
ساعة دون أجر إضافي. وقالت إحدى العاملات: 
»لم أحصل على استراحة واحدة لمدة 9 سنوات 
عندما بدأت العمل هنا لأول مرة، اتصلت بالمدير 
في ذلك الوقت بشأن أخذ استراحة« وقال »نحن 
لا نــأخــذ فـــتـــرات راحــــة هـــنـــا«. وطــالــبــوا بتحسين 
ــكـــان الـــعـــمـــل، وقــــــال الـــعـــمـــال:  ظــــــروف وشـــــــروط مـ
منذ فترة طويلة، ونحن نطالب بإصلاح وحدة 

تكييف الهواء في مكان العمل.

	ǧنبيل عكام

ــتـــعـــزز  ــيــــة هــــــــذه الـــــحـــــركـــــة سـ ــلــ ــاعــ أن فــ
مــــن الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــيـــس فــي 
ــــال فـــحـــســـب،  ــــمـ ــعـ ــ ــيـــن أوضـــــــــــاع الـ تـــحـــسـ
بــل لــكــافــة شــرائــح الــمــجــتــمــع، وتفعيل 
ــال الـــنـــقـــابـــي ســـيـــقـــلـــل مـــــن حـــالـــة  ــنــــضــ الــ
الــــــــفــــــــراغ الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــتــــــي تـــعـــيـــشـــهـــا 
العاملة عبر تهميشها، وعــدم  الطبقة 
ــا الأســــــاســــــيــــــة،  ــ ــاهـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الاهـــــــتـــــــمـــــــام بـ
وخـــاصـــة الأجـــــور وتــحــســيــن شـــروط 
وظروف العمل وتأمين العمل اللائق 
فــي بــرامــج وخــطــط الــحــكــومــة، الأمــر 
ــــذي يــتــطــلــب مــــن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة  ــ الـ
والـــعـــمـــالـــيـــة إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي كــيــفــيــة 
تفعيل طاقات العمال، وإعــادة جذبها 
إلى الحركة النقابية والعمالية والعمل 
العام، من خلال تفعيل دور النقابات، 
ــــادة صــيــاغــة أولــويــاتــهــا  وذلــــك عــبــر إعـ
ــايـــا  ــــع الـــقـــضـ وبــــرامــــجــــهــــا انــــســــجــــامــــاً مــ
الوطنية المختلفة، بما يحقق التكامل 
في العمل بينها وبين الطبقة العاملة.

تــــنــــاط بـــالـــنـــقـــابـــات مـــســـؤولـــيـــة كــبــيــرة 

فـــي تــنــشــئــة وتــفــعــيــل أنـــمـــاط وأشــكــال 
الكفاح المختلفة بما فيها الإضرابات 
ــتـــظـــاهـــر لإعــــــــادة الـــنـــشـــاط الــفــاعــل  والـ
لدى العمال، فدور النقابات  في تنمية 
قــواعــد وأســــس الــديــمــقــراطــيــة، ودعــم 
تلك الأشــكــال النضالية، يلزم قيادتها 
الاهـــتـــمـــام بــتــنــمــيــة الــــوعــــي الــســيــاســي 
ونــــــــشــــــــر ثــــــقــــــافــــــة الـــــــنـــــــضـــــــال الــــســــلــــمــــي 
الديمقراطي من أجل التغيير الجذري 
الــتــي تمضي  للسياسات الاقــتــصــاديــة 
بها الحكومة بعيداً عن مصالح العمال 
والعباد، وتنمية وعي الطبقة العاملة 
بــالــقــضــايــا الــوطــنــيــة الـــكـــبـــرى، كـــمـــا أن 
مـــن واجـــــب الـــنـــقـــابـــات إعــــــداد مــســاحــة 
كــافــيــة فــي بــرامــجــهــا لفهم واســتــيــعــاب 
مفردات الخطاب السياسي الرسمي 
اتجاه  مــن مسؤولياته  الـــذي يتهرب 
ــاد  ــــن خـــــــال إيــــجــ ــاد، مــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــــاد والــ ــبــ ــ الــ

صـــيـــغ جــــديــــدة لــلــخــطــاب الـــنـــقـــابـــي مــع 
العمال في مناقشة قضاياهم وقضايا 
الجهد  بــتــركــيــز  المجتمع ومــشــكــاتــه، 
وشــــــرح وتـــوضـــيـــح آلــــيــــات ومــــهــــارات 
ــالـــي، مــــن أجـــــل تــحــصــيــل  ــمـ ــعـ الـــكـــفـــاح الـ
ــــادل  حـــقـــوقـــهـــم الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن أجــــــر عـ
ــــحـــــي وأمـــــن  ــتــــمــــاعــــي وصـ وتــــأمــــيــــن اجــ
صناعي، والــحــد مــن البطالة بــدراســة 
ومـــعـــرفـــة ســــوق الــعــمــل مـــن مــدخــاتــه 

ومخرجاته، وكيفية إدارة الأزمات.
 إذاً، هناك ضــرورة كبرى لتصحيح 
ــاع الــحــركــة الــنــقــابــيــة عـــن طــريــق  ــ أوضـ
الـــعـــمـــل الـــمـــنـــظـــم فــــي صــــفــــوف الـــعـــمـــال 
ــــن لــــلــــتــــخــــلــــص مـــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــمـ وكـــــــــافـــــــــة الـ
الأمــراض التي تعاني منها النقابات، 
ــــة  نـــتـــيـــجـــة الــــتــــوافــــق الـــكـــبـــيـــر بـــيـــن رؤيـ
النقابات ورؤية الحكومات المتعاقبة 

ببرامجها تجاه حقوق العمال.

 ومــن المهام الأساسية دفــع الحركة 
الـــنـــقـــابـــيـــة نـــحـــو مــــواقــــف أكـــثـــر فــاعــلــيــه 
للدفاع عن مصالح العمال، وعدم ترك 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة لــلــمــجــهــول وهــيــمــنــة 
عناصر لا تمت للعمل النقابي بصلة، 
خصوصاً تلك التي تسلب من العمال 
قــرارهــم واستقلاليتهم، لحمايتها من 
التفكك والتشرذم، ولتحقيق المطالب 
الــعــمــالــيــة، خــصــوصــاً الأســاســيــة منها، 
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة  بـــــالـــــحـــــيـــــاة  الـــــصـــــلـــــة  ذات 
والاجتماعية، مثل: رفع الحد الأدنى 
لــــأجــــور بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع مــتــوســط 
متطلبات المعيشة، وتحسين ظروف 
العمال  لكافة  الحقوق  العمل وحماية 
ــاعــــدة  ــقــ ومـــنـــتـــســـبـــي الــــنــــقــــابــــات مــــــن الــ
إلـــى الــقــمــة، لأن الــنــقــابــة هـــي التنظيم 
الأســاســي لحماية الــعــمــال فــي وســط 
والشركات  المؤسسات  أو  المصانع 

الــمــخــتــلــفــة، وعـــلـــى عــاتــقــهــا تــقــع مهمة 
العمل من أجل ذلك في كل الظروف، 
الــــنــــقــــابــــات  ــــعـــــرضـــــت  تـ إذا  خـــــصـــــوصـــــاً 
لــخــطــر تــغــيــيــر دورهـــــــا الــــــذي وجــــدت 
من أجله، يتطلب هذا الوقوف بحزم 
ــــات الـــتـــي  ــــارسـ ــــمـ ــــمـ ضـــــد كـــــل أشـــــكـــــال الـ
تــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى الــــحــــركــــة الــنــقــابــيــة 
والــــعــــمــــال ومـــصـــالـــحـــهـــم والـــعـــمـــل عــلــى 
أثبتت  التي  العمالية  العناصر  تمكين 
ــلـــى إدارة  ــا قــــــــادرة عـ ــأنـــهـ ــتــــجــــارب بـ الــ
ــال  ــمــ ــعــ ــــة، وتـــــــــــرك الــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـــــحـــــركـــــة الـ
ــذيــــن يــمــلــكــون  يــــخــــتــــارون مــمــثــلــيــهــم الــ
الخبرة و الــكــفــاءة والــجــرأة ومعرفة 
ــــل الـــــنـــــقـــــابـــــات وقــــيــــامــــهــــا  ــــمـ أســـــالـــــيـــــب عـ
بعيداً  والتنظيمي،  المطلبي  بــدورهــا 
الضيقة،  والــمــصــالــح  المحسوبية  عــن 
وبعيداً عن أنظار كل القوى المعادية 

للطبقة العاملة.

المشاركة الفاعلة للنقابات وإمكانية التغيير
الطبقة العاملة هي الأساس في العملية الإنتاجية، وهي 
تمثل الشريحة الأوسع من السكان, لذا تأثيرها في قضايا 

الحياة العامة والسياسية بشكل خاص من المفترض 
أن يكون على مستوى وزنها في العملية الإنتاجية 

والاقتصادية، ولهذا ومن موقعها الذي أشرنا إليه فهي 
إحدى القوى التي لها مصلحة  في عملية التغيير الجذري 

والحقيقي في البلاد، ومشاركة الطبقة العاملة في العملية 
السياسية والديمقراطية والاقتصادية، إحدى أشكال 

الاستقرار في المجتمع، والحركة النقابية والعمالية هي 
شكل من أشكال الرقابة الشعبية على دور وأداء السلطة 

التنفيذية.
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ــــات  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ داخـــــــــــــــل  الــــــفــــــعــــــل  ردود  تــــــنــــــوعــــــت 
الــفــرنــســيــة، ولــــم يــكــن هــــذا بـــالأمـــر الــمــســتــغــرب 
ــاً لــــانــــقــــســــامــــات داخـــــــــل الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة  تــــبــــعــ
الفرنسية الضعيفة أصلًا، والتي يمكن إجمالها 
الاشتراكي  الديمقراطي-  الاتــجــاه  باتجاهين: 
ــفــــاوض والاتـــــفـــــاق مــــع أربـــــاب  ــتــ ــــال إلـــــى الــ ــيّ الــــمــ
الــعــمــل، ويـــعـــارض الإضـــرابـــات والاحــتــجــاجــات 
ــاد الــديــمــقــراطــي لــلــعــمّــال  ــــذي يــمــثــلــه »الاتــــحــ والــ
سي.اف.دي.تي«، والاتجاه المرتبط بالمنهج 
العمال  لتعبئة  تقليدياً  يميل  والـــذي  الشيوعي 
ــــز الــــــــصــــــــراع الـــطـــبـــقـــي  ــزيــ ــ ــعــ ــ فـــــــي الـــــــــشـــــــــوارع وتــ
والسعي الجذري ويمثله »الاتحاد العام للعمل 

سي.جي.تي«.
ــــرون مـــنـــذ الــــبــــدء »ســــــــــــي.اف.دي. ــاكـ ــ اســـتـــغـــلّ مـ

تــي« لتأمين شرعيّة برامجه بين العمّال. لكنّ 
الــمــشــكــلــة الـــتـــي تــجــســدت هــنــا أنّـــــه حـــتّـــى نــزعــة 
»ســـي.اف.دي.تـــي« غير الجذرية والتي تميل 
لــلــتــوافــق مــع أربــــاب الــعــمــل- وهـــو الأمـــر الــذي 
تــدخــل الـــدولـــة كــوســيــط لـــه فـــي فــرنــســا- ليس 
مرحباً به ضمن سياسات ماكرون ومن يمثلهم. 
وقـــد تــجــسّــد هـــذا الــتــعــارض بــأبــهــى صـــوره في 
الـــحـــدّ مـــن الــســيــطــرة الــبــرلــمــانــيــة عــلــى الــســلــطــة 
التنفيذية، والمراوغة لتمرير التحركات بأقصر 
الـــمـــمـــكـــنـــة. ولأنّ »ســــــــي.اف.دي.تــــــــي«  الــــطــــرق 
استمرّت مع ذلك برفض استخدام الإضرابات 
لــتــحــقــيــق أفــضــلــيّــة لـــلـــعـــمّـــال، ازداد الــنــظــر إلــيــهــا 
بوصفها صديقاً لأرباب العمل، وليس للعمّال، 

وازداد انفضاض العمّال عنها.
لكن علينا أن نــدرك بــأنّ تأثير »ســـي.اف.دي.
تــي« الـــذي تــزايــد بفترة مــا بين الــعــمّــال، وهي 
الــتــي كــانــت فــي الأســــاس منظمة لــجــمــع عــمّــال 
ــــان مـــــردّه  ــيـــن، كـ ــيـ ــاقـــات الـــبـــيـــضـــاء والأكـــاديـــمـ ــيـ الـ
تــراجــع وضــعــف »ســي.جــي.تــي«. كــانــت »ســي.
جي.تي« نقابة لعمّال المصانع بشكل أساسي، 
ونتيجة للتغييرات الهيكلية وتراجع التصنيع 
في فرنسا منذ الستينات فصاعداً، وعدم قدرة 
الــنــقــابــة عــلــى الــتــأقــلــم مـــع تـــراجـــع شــكــل الــعــمــل 
التقليدي في المصانع، فقدت عزيمتها القتالية 

وقدرتها على تسييس العمال.
ــال  لـــم تــتــمــكــن »ســــي.جــــي.تــــي« مـــن جــــذب الــعــمّ
الـــشـــبـــاب فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات مــــن الـــضـــواحـــي 
الــفــقــيــرة، ونــتــيــجــة لــذلــك نــشــأ جــيــل مـــن الــعــمّــال 
ــاً عـــــدائـــــيـــــاً« تـــجـــاه  ــ ــفـ ــ ــــوقـ الــــمــــهــــاجــــريــــن يـــحـــمـــل »مـ
ــــات، بـــســـبـــب الــتــهــمــيــش  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــمــــؤســــســــات والـ الــ
فــي الــنــظــام التعليمي، والإذلال الــيــومــي الــذي 
يتعرضون له على أيدي أجهزة القمع التابعة 
لــلــدولــة الــفــرنــســيــة. بــســبــب عـــدم قــــدرة الــحــركــة 
الـــنـــقـــابـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى تـــوجـــيـــه طـــاقـــة جــيــل 
العمّال الشاب، لم يعد مستغرباً أنّ عدد أعضاء 
ــال  الــنــقــابــات قـــد ركــــد عــنــد نــســبــة 11% مـــن الــعــمّ

الفرنسيين.
ــتــــي  الــ الإجـــــــــــــــــــــراءات  عـــــلـــــى  ورداً  ذلــــــــــــك،  رغــــــــــم 
قــــانــــون  ــتــــحــــريــــر  لــ مـــــــاكـــــــرون  إدارة  اتــــخــــذتــــهــــا 
الـــعـــمـــل وتــعــيــيــن ســيــاســيــيــن لــيــبــرالــيــيــن لــوضــع 
الــبــرامــج الاقــتــصــاديــة، احــتــشــد فــي 2017 عــددٌ 

مــن الــحــركــات الأهــلــيــة الــيــســاريــة، ودعـــا »ســي.
جـــي.تـــي« إلـــى مــســيــرات احــتــجــاجــيــة، للوقوف 
ــاه. لــم  ــ ــــرفــ ــدّ تـــقـــويـــض مــــا بـــقـــي مــــن دولـــــــة الــ ــ ضــ
تنجح الــدعــوات بحشد عــدد كبير مــن الناس، 

وتراجعت بسرعة.

بين الغضب واليسار المتخبط
شهد عام 2018 تطوراً في الحراك الاجتماعي 
مــــع تــــزايــــد وحـــشـــيـــة »الإصــــــاحــــــات« الــيــمــيــنــيّــة 
للحكومة، ومنح الشركات تخفيضات ضريبية 
وصلت إلــى مليارات الــيــورو هــات، وتعريض 
أكــثــر مـــن 100 ألــــف وظــيــفــة فـــي الــقــطــاع الــعــام 
ــلــــخــــطــــر. حـــــتّـــــى الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات لــــــم تــــنــــج مــن  لــ
الاقـــتـــطـــاع فـــي عــــدد الــعــامــلــيــن، وأغــلــقــت الكثير 
من مراكز الطوارئ. وتم تحويل شركة سكك 
الحديد لتدار كشركة خاصة، وبدأت التعديلات 

تطال لوائح القبول الجامعي.
ــــذه الـــخـــطـــط بـــاحـــتـــجـــاج صـــاخـــب مــن  قـــوبـــلـــت هـ
الــــطــــاب والـــنـــقـــابـــات. نــظــمــت احـــتـــجـــاجـــات فــي 
شركة السكك الــحــديــدة لأســابــيــع، وتــمّ احتلال 
الكثير من حرم الجامعات بشكل مؤقت. بدأت 
ــابـــات والــــحــــركــــات الـــطـــابـــيـــة بـــالـــعـــمـــل عــلــى  ــقـ ــنـ الـ
تــعــزيــز الــتــواصــل بــيــن الـــطـــاب وعـــمّـــال السكك 
الـــحـــديـــديـــة، وإعـــطـــاء ســلــســلــة مـــن الــمــحــاضــرات 
البديلة. مع ذلك لم تحدث أيّة احتجاجات في 

المدارس. 
فــي 5 أيـــار وصــلــت الاحــتــجــاجــات إلـــى ذروتــهــا 
عندما شارك 130 ألف شخص بأشكال مختلفة 
مــن مقاومة سياسات مــاكــرون. حــاول اليسار 
تــخــطــي خـــافـــاتـــه، فـــرغـــم الـــخـــاف الــعــلــنــي بين 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــرنــســي وحـــــزب »يــســار 
فــرنــســا« بــمــا يتعلق بــالاســتــراتــيــجــيــة والهيمنة 
ضــمــن »الــيــســار الــمــنــاهــض لــلــيــبــرالــيــة«، شـــارك 
مـــمـــثـــلـــو جـــمـــيـــع الــــحــــركــــات فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات. 
نـــاشـــدت الـــحـــركـــات الـــنـــاس لـــلـــنـــزول فـــي الــيــوم 
ــع عـــشـــرات الآلاف بــالــفــعــل،  الـــتـــالـــي، وقــــد تــجــمّ
وحـــــــــتّـــــــــى »ســـــــــــي.جـــــــــــي.تـــــــــــي« بــــــــــــــدأت بـــتـــخـــطـــي 
ــنـــاس لـــلـــوقـــوف مع  عــقــدهــا الــهــيــكــلــيــة ودعـــــت الـ

الحركة العمّالية الفرنسية وطور إعادة التشكّل
عندما ترشّح مانويل ماكرون للانتخابات 

الفرنسية في 2017، حاول بأقصى ما 
يستطيع تجنّب تصنيف نفسه ضمن 

اليسار واليمين، وحرص على تقديم 
نفسه كشخص براغماتي وعد بإعادة 

فرنسا إلى النجاح الاقتصادي. حتّى بعض 
أجزاء اليسار الفرنسي أعلنت بهجتها 

بانتصاره. 

الاحتجاجات المدنية. لكن في نهاية المطاف، 
فــشــلــت الــتــظــاهــرة بــمــنــع الــحــكــومــة مـــن تطبيق 

سياساتها.

»السترات الصفراء« والانتفاض الجامح
ــــم أنّ الــــحــــراك الــــــذي ارتــــبــــط بــشــكــل وثــيــق  رغـ
ــيـــســـار الأكـــاديـــمـــي الــفــرنــســي قد  بــالــنــقــابــات والـ
خـــســـر فــــي ســعــيــه لإذكــــــــاء صــــــراع مـــفـــتـــوح مــع 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، لــم يــكــن بــإمــكــان أصــحــاب 

الراية اليمينية ادعاء الراحة.
بشكل مثير للدهشة، انفجر غضب »السترات 
الصفراء« في تشرين الثاني 2018. وفي حين 
ــتـــراجـــع عـــن زيــــادة  أنّ دافـــعـــهـــم الأولــــــي كــــان الـ
ســعــر الـــوقـــود، فــلــم يــمــضِ وقـــت حــتّــى تــجــاوز 
الأمــر هــذه المشكلة الــفــرديــة. اشــتــرك الجميع، 
وحـــتّـــى طــــاب الــــمــــدارس الـــذيـــن كـــانـــوا قلقين 
مــن تــعــديــات 2018 أســمــعــوا صــوتــهــم، وحتى 
المجموعات المهمشة غير المنظمة ذات الميل 
الــيــمــيــنــي- الــشــعــبــوي، ســاهــمــت عــبــر سخطها 
ــتـــمـــاعـــي فــــي بـــدء  ــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـ عـــلـــى وســ

احتجاجات تشرين الثاني 2018.
تعرضت الحركة لقمع شديد في 2019. كانت 
قــيــادة مــجــمــوعــات الــســتــرات الــصــفــراء الأولــيــة 
ــــن الــــعــــمّــــال الــبــيــض  مـــكـــونـــة بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي مـ
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق ســكــنــيــة مــعــزولــة، 
ــــون لـــلـــعـــمـــل فــــــي الــــمــــنــــاطــــق الـــمـــديـــنـــيـــة  ــبــ ــ ــــذهــ ويــ
المطبق  القمع  باختبار  هـــؤلاء  بــدأ  المختلطة. 
ــــوا فــي  ــاشـ ــ ــــن عـ ــذيـ ــ ضــــــدّ الــــعــــمّــــال الـــمـــهـــاجـــريـــن الـ
الضواحي الفقيرة، وكان يُنظر إليهم بوصفهم 

مخربون على مدى عقود.
لــكــن، وبــرغــم تعاطف الــحــركــة فــوق المتوسط 
مع اليسار، بقيت الفروقات الثقافية والمكانيّة 
الــتــي تــفــصــلــهــم عـــن الـــمـــدن الــكــبــرى عــائــقــاً أمـــام 
تــكــويــن الــتــزام طــويــل الأمـــد ومــســتــدام بقضايا 
اليسار، الأمر الذي ساعد فيه ضعف النقابات 

والحركات العمالية العابرة للشرائح.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أظــــهــــرت حـــركـــة الـــســـتـــرات 
الصفراء مدى التشرذم داخل أوســاط العمّال 

ــــال  ــيـــق لــــجــــذب الــــعــــمّ ــعـ ــمـ ــعــــاصــــريــــن، الأمــــــــر الـ ــمــ الــ
الــدوائــر الجديدة للحركات اليمينية  بعيداً عن 
الـــمـــتـــطـــرفـــة. لـــكـــنّـــهـــا مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى أعـــــادت 
طرح المواقف المناهضة للرأسمالية والصراع 
الطبقي داخل الأوساط البروليتارية المختلفة، 

الأمر الذي أعاد تسييس العمال للواجهة.
القضيّة الأخـــرى الــهــامّــة الــتــي أثــارتــهــا الحركة، 
هي مسألة عنف الشرطة، والتي لم يعد ينظر 
إلــيــهــا فــي المجتمع الــفــرنــســي كــحــالات فــرديــة، 
بــل بـــات هــنــاك تحليل هيكلي لــلــنــظــام الــهــرمــي 
العنصري الذي يسود مؤسسات قمع الدولة.

ســــاهــــم انــــتــــشــــار الـــــوبـــــاء فــــي فـــرنـــســـا بــتــضــخــيــم 
المسائل الــتــي وضــعــت الــحــركــات الاحتجاجية 
العمالية في الأعوام الأخيرة الأساس لإعادة 
أكّـــد نــظــام الــرعــايــة الصحي  طرحها للمناقشة. 
المثقل بالأعباء، ومعدل الوفيات المفرط في 
مرافق رعاية المسنين، بإثبات أنّ ما دعا إليه 

العمّال هو لصالح جميع الفرنسيين. 
الــــمــــنــــظــــمــــات  قــــــامــــــت جــــمــــيــــع  أيـــــــــــار 2020  فـــــــي 
الأهـــلـــيـــة الـــتـــقـــدمـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا نـــقـــابـــة »ســــي.

جـــي.تـــي« بــالانــضــمــام مــعــاً لأوّل مــــرّة لصياغة 
مطالب اجتماعيّة للتحوّل الهيكلي الاجتماعي 

والبيئي.
جلب الحراك منافع سياسية كبرى، مثل: فوز 
الــمــرشــحــيــن الــيــســاريــيــن بــالانــتــخــابــات المحلية 
التي عقدت في آذار وحزيران من هذا العام. 
علينا أن ننتظر لنرى إن كانت ستجري إعادة 
تــشــكــيــل وهــيــكــلــة الـــيـــســـار، والـــتـــي تــعــنــي بشكل 
خاص منح صوت للقوى من خارج المؤسسة 
الــمــزاج  الــبــنــاء على  السياسية، وستتمكن مــن 
الاجـــتـــمـــاعـــي-الـــبـــيـــئـــي الــــســــائــــد، مــــع طـــروحـــات 
عمليّة قادرة على استعادة العمّال من أحضان 
الــقــوى اليمينية والــقــومــيــة الــمــتــطــرفــة، الــتــي لا 
تــخــتــلــف فــــي الـــجـــوهـــر عــــن الــــقــــوى الــلــيــبــرالــيــة 

السياسية.

	ǩ No End to the ــن:  ــ ع بــتــصــرّف 
Resistance

 أكّد نظام الرعاية 
الصحي المثقل 

بالأعباء ومعدل 
الوفيات المفرط 

في مرافق رعاية 
المسنين بإثبات أنّ 

ما دعا إليه العمّال 
هو لصالح جميع 

الفرنسيين
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ملف )سورية 2021(

	ǧإعداد: سعد خطار

ســتــســتــضــيــف الـــمـــنـــاورات مـــا مــجــمــوعــه أكــثــر 
من 10 آلاف جندي، وستشهد مشاركة عدد 
المدرعة  الطائرات والمدفعية والمعدات  من 
ــــدرات  ــقـ ــ ــار الـ ــبــ ــتــ ــــدف إلــــــى اخــ ــهـ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وتـ
الــمــشــتــركــة والــتــحــقــق مــنــهــا وزيـــــادة فاعليتها 
ــــذار  فـــي الــقــيــام بــالاســتــطــاع الــمــشــتــرك والإنـ
الــــمــــبــــكــــر والـــــهـــــجـــــوم الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي وقــــــــــدرات 

الضربات المشتركة.

الهدف الأمريكي غير ممكن
الـــعـــســـكـــريـــة  الــــــــقــــــــدرات  تـــحـــســـيـــن  لا شــــــك أن 
ــــن الــــجــــوانــــب  ــهــــم مــ ــانـــــب مــ ــ ــــو جـ الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة هــ
المشتركة بين الطرفين، ولكن الأهم من ذلك، 
أنه دليل واضح على الشراكة الاستراتيجية 
الأوسع نطاقاً الآخذة بالتصاعد بين الصين 
وروســـيـــا، وهـــي الاســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة على 
الهيمنة الأمريكية  أهـــدافٍ عــدة أهمها: كسر 
عــالــمــيــاً. وفـــوق ذلـــك، فـــإن الــمــنــاورة )الأولـــى 
فــــي الـــصـــيـــن مـــنـــذ تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا( 
هي رسالة حاسمة في وجه بعض النزعات 
الواهمة بإمكانية إحداث الشرخ في العلاقات 

الروسية الصينية. 
وبهذا الصدد، ذكرت وزارة الدفاع الصينية: 
أن الــمــنــاورات تــهــدف إلـــى »تــدعــيــم وتطوير 
الـــشـــراكـــة والــتــنــســيــق الاســتــراتــيــجــي الــشــامــل 

بــيــن الــصــيــن وروســـيـــا فـــي الــعــصــر الــجــديــد«، 
و»تعميق التعاون العملي والصداقة القديمة 
ــهــــار تــصــمــيــم  بـــيـــن الـــجـــيـــشـــيـــن«، و»زيـــــــــادة إظــ
الـــجـــانـــبـــيـــن وقـــدرتـــهـــمـــا عـــلـــى مـــحـــاربـــة الـــقـــوى 
الإرهابية وحماية السلام والأمن الإقليميين 
بشكل مشترك«. بينما أعربت وزارة الدفاع 
الروسية، عن استعداد روسيا لزيادة تعزيز 
التكنولوجي-  والتعاون  العسكري  التعاون 
العسكري مع الصين، والحفاظ على الزخم 
ــــاورات  ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــقـــــوي لــــلــــتــــعــــاون الــــثــــنــــائــــي فـــــي الـ
العسكرية،  المشتركة، والألعاب  والتدريبات 
والــــتــــبــــادلات بـــيـــن الأكــــاديــــمــــيــــات الــعــســكــريــة، 
وأكــــدت إنـــه »فـــي وقـــت تــتــزايــد فــيــه الــشــكــوك 
بـــــشـــــأن الــــــوضــــــع الأمــــــنــــــي الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، تـــولـــي 
روســـيـــا اهــتــمــامــاً وثــيــقــاً لــلــتــطــورات الــجــديــدة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وآســــيــــا الــــوســــطــــى، وتـــولـــي 
القضية  بــشــأن  الصين  لموقف  كبيرة  أهمية 
الأفــغــانــيــة... لــذلــك روســيــا مستعدة للتنسيق 
ــــدول الأخـــــرى في  والـــتـــعـــاون مـــع الــصــيــن والــ
المنطقة، لبذل جهود إيجابية لحماية السلام 

والاستقرار على الصعيد الإقليمي«.
ويـــشـــيـــر قـــيـــام الــجــيــشــيــن بــنــحــو 30 تـــدريـــبـــاً 
ــــالٍ من  ــــدرٍ عـ مــشــتــركــاً مــنــذ عــــام 2003 إلــــى قـ
ــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــيــن  ــــاقـ ــعـ ــ الـــــزخـــــم فـــــي الـ
الــجــانــبــيــن. وهـــو مــا أكـــده الــمــلــحــق العسكري 
ــا، كــــوي يــان  ــيــ بـــالـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة فـــي روســ
وي، الــــذي كــتــب فــي الــصــحــافــة الــروســيــة أن 

ليست مجرد مناورة... الشراكة الروسية الصينية تتعاظم 

أكدت وزارة الدفاع الصينية مؤخراً: أن القوات المسلحة الروسية والصينية ستشارك في المناورات العسكرية 
الثنائية )زباد انتر أكشن 2021(، التي ستعقد في الصين في الفترة بين 9 و13 آب الجاري، حيث قال المتحدث باسم 

وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان: إن البلدين توصلا إلى اتفاقٍ حول المناورة، وأنها ستتم في قاعدة تدريب تابعة 
لجيش التحرير الشعبي في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين.

»الترادف الصيني الروسي أصبح ضماناً لا 
يتزعزع للعدالة العالمية، وقوة تقدمية تسهم 
فـــي الــتــنــمــيــة والـــرخـــاء الــعــالــمــيــيــن، وستحمي 

بحزم الأمن والاستقرار العالميين«.

لم تعد القدرات الأمريكية كالسابق
ــــان  ــتـ ــ ــــدولـ فــــــي الآونـــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة، احــــتــــفــــلــــت الـ
بــالــذكــرى الــعــشــريــن لــمــعــاهــدة حــســن الــجــوار 
والــتــعــاون الــــودي الصينية الــروســيــة، حيث 
ذكـــر الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــيــن وشـــي جين 
بينغ في بيانٍ مشترك: أن شراكتهما ليست 
»تــحــالــفــاً ســيــاســيــاً« أو »عــســكــريــاً« مــثــل تلك 
التي كانت قائمة في سنوات الحرب الباردة، 
ــــذا الـــشـــكـــل مــن  ــتــــجــــاوز هــ بــــل هــــي شــــراكــــة »تــ
ــــدول«. وتــعــهــد وزيـــرا  أشــكــال الــتــفــاعــل بــيــن الــ
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي، وانـــــغ يــــي، والــــروســــي، 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، بـــــأن تــــواصــــل الـــدولـــتـــان 
ــيــــجــــي لــتــعــزيــز  ــتــــراتــ ــزيــــز الـــتـــنـــســـيـــق الاســ ــعــ »تــ
دعـــامـــة قـــويـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــســـام والأمــــن 

العالميين«.
يــجــري ذلـــك فــي وقـــتٍ تضطر فــيــه واشنطن 
للانسحاب من مناطق مختلفة حــول العالم، 
مـــن أجــــل الــتــركــيــز عــلــى مــنــطــقــة شــــرق آســيــا. 
ــــتٍ لــــم تـــعـــد قـــــــادرة فـــيـــه عــلــى  ــاً، فــــي وقــ ــ ــــضـ وأيـ
الإنــفــاق دون حــســاب كــمــا كـــان ســائــداً خــال 
الأعــــــوام الــمــاضــيــة، حــيــث يــمــثــل طــلــب بــايــدن 
بـــمـــبـــلـــغ 715  ــعــــام 2022  لــ الـــــدفـــــاع  لـــمـــيـــزانـــيـــة 
مــلــيــار دولار أمـــريـــكـــي انـــخـــفـــاضـــاً غــيــر معلن 
الشكلية  فـــ»الــزيــادة«  السابقة،  الميزانية  عــن 
الــتــي تبلغ 11 مليار دولار لا تــواكــب عملية 
الــتــضــخــم الــتــي تــصــيــب الاقـــتـــصـــاد الأمــريــكــي. 
حيث خفض بايدن فعلياً 8 مليارات دولار 
مـــن الــمــشــتــريــات، وعــــزز فـــي الــمــقــابــل البحث 
ـــع بـــمـــقـــدار 5,5  ــ والـــتـــطـــويـــر عـــلـــى نـــطـــاق أوسـ
مــلــيــار دولار، فـــي مــحــاولــة لــلــحــاق بــالــفــجــوة 
ــــات  ــــولايــ ــــت تـــفـــصـــل الــ ــاتـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ الـــمـــتـــعـــاظـــمـــة الـ

ــــن الــخــصــمــيــن  ــــي هــــــذا الــــمــــجــــال عـ الـــمـــتـــحـــدة فـ
الروسي والصيني.

رفع تكلفة التدخل
الـــــيـــــوم، غــــــدت الـــصـــيـــن وروســـــيـــــا أقـــــــرب إلـــى 
بعضهما من أي وقت مضى، وتتطلعان إلى 
إظــهــار هـــذا الــقــرب بــنــشــاط فــي الــوقــت الــذي 
يعالجان فيه القضايا الدولية معاً، بما في ذلك 
التهديدات التي يفرضها الوضع غير المستقر 
فــي أفــغــانــســتــان عــلــى عــمــوم آســيــا الــوســطــى، 
وذلـــــك نــتــيــجــة الــطــريــقــة الـــتـــي تــنــســحــب فيها 

الولايات المتحدة من المنطقة. 
ــتــــدرب الـــــقـــــوات الــمــســلــحــة  ــتــ وفــــــــوق ذلــــــــك، ســ
التحرير الشعبي الصيني  الروسية وجيش 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب أيـــضـــاً خــــال الــشــهــر المقبل 
كـــجـــزء مـــن مــــنــــاورات بــعــثــة الـــســـام الــقــادمــة 
لعام 2021 تحت رعاية منظمة »شانغهاي« 
لــــــلــــــتــــــعــــــاون، حـــــيـــــث ســــيــــنــــصــــب تـــــركـــــيـــــز هـــــذه 
التدريبات على مكافحة الإرهــاب، وستشمل 
ــــة شــــنــــغــــهــــاي  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ أعـــــــــضـــــــــاء آخـــــــــريـــــــــن فـــــــــي مـ
وقرغيزستان  وكازاخستان  كالهند  للتعاون 

وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
ــذا كـــلـــه يـــســـاهـــم فــــي رفـــــع تــكــلــفــة الـــتـــدخـــل  ــ ــ وهـ
الأمريكي في شرق آسيا بشكل كبير، حيث 
بــــــــات يـــتـــطـــلـــب تـــخـــصـــيـــص قــــــــــوات ومـــــعـــــدات 
إضــافــيــة مــن أجـــل تنفيذ الــعــمــلــيــات المطلوبة 
لـــتـــجـــاوز عـــقـــدة الـــتـــعـــاون الــــروســــي الــصــيــنــي 
ــهــــاي، وهـــــــي مـــســـألـــة  ــغــ ــنــ ــنـــظـــمـــة شــ ومــــعــــهــــمــــا مـ
ــــنٍ، ولا  حساسة بالنسبة لبلد يعيش فــي دَيْ
توجد لديه على الإطـــاق أي آفــاق لتخفيف 
عبء هذا الدَّين.  وفي الوقت نفسه، فإن نقل 
العلاقات بين روسيا والصين إلى المستوى 
الــجــديــد نــوعــيــاً الــــذي نــــراه الـــيـــوم لا يتطلب 
نفقات كبيرة إضافية من الجانبين، حيث أن 
التخطيط للتعاون العسكري كان قد بدأ منذ 

سنوات عديدة.

»الترادف الصيني 
الروسي أصبح 

ضماناً لا يتزعزع 
للعدالة العالمية 

وقوة تقدمية 
تسهم في التنمية 

والرخاء العالميين 
وستحمي بحزم 

الأمن والاستقرار 
العالميين«
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ملف )سورية 2021(

	ǧمهند دليقان

 )1(
رغم أنّ ما نراه على سطح الظاهرة التونسية 
ــا قـــيـــس ســعــيّــد  ــــو الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي اتــــخــــذهــ هـ
والانـــقـــســـام حــولــهــا، داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً، إلّ أنّ 
ــلــــظــــاهــــرة، يــكــمــن  أحــــــد الــــجــــوانــــب الــــجــــوهــــريــــة لــ
فــي اســتــمــرار تعفّن الــنــظــام الــحــاكــم فــي الــبــاد؛ 
فحصيلة السنوات العشر الماضية، والأحداث 
الــمــســتــجــدة، تــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى أنّ »بــــن علي 
هرب« لكن النظام ما يزال قائماً حتى اللحظة، 
وما جرى حتى الآن لا يعدو من حيث الجوهر 
كونه تغييراً للطرابيش وتلاعباً بالناس عبر 

بدائل وهمية.

)2(
 الــســمــات الــواضــحــة والمشتركة بين عــدد من 
الأنظمة التي قامت الحراكات الشعبية ضدها 
ــــال الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الـــمـــاضـــيـــة، هــــي أربــــع  خـ
ســمــات 1- هــي أنــظــمــة قمعية وأمــنــيــة الــطــابــع، 
جـــــهـــــاز الــــــقــــــوة الأســـــــاســـــــي فــــيــــهــــا هــــــو الـــجـــيـــش 
ــــل، ولـــــكـــــن بــــالــــمــــمــــارســــة فــــــإنّ  ــكـ ــ ــــشـ مــــــن حــــيــــث الـ
الاستخبارات هي المتحكم والــذراع الضاربة. 
2- لــيــبــرالــيــة اقـــتـــصـــاديـــاً؛ وبــالــمــلــمــوس نــاهــبــة 
وفـــاســـدة وتــحــكــم لمصلحة قــلــة اقــتــصــاديــة في 
وجــه عــمــوم الــنــاس. 3- علمانية شكلياً؛ فهي 
تقف على مسافات متساوية من »المكونات«، 
لأنّ هذه المكونات كلّها بالنسبة لها هي مادة 
لــلــنــهــب والـــقـــمـــع، مـــع اســـتـــخـــدام الــتــبــايــنــات بين 
المكونات حيث يلزم، لإلهاء الناس بالاقتتال 
فيما بينها بــدل التوحد في وجــه ناهبيها. 4- 
تــابــعــة لــلــغــرب؛ بــالــحــد الأدنــــى تبعيةً اقتصادية 
تقوم على التبادل اللامتكافئ، وبالحد الأعلى 

تبعية اقتصادية وسياسية شاملة، مع ملاحظة 
أنّ الــحــد الأدنـــــى يــتــضــمــن أيـــضـــاً درجــــة مـــا من 

التبعية السياسية.

 )3(
ــــاس الــســمــات الــســابــقــة، إلــى  فــلــنــنــظــر، عــلــى أسـ
»أنـــظـــمـــة الإخـــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن« الــــذيــــن جـــرى 
تــقــديــمــهــم خــــال الـــســـنـــوات الأولــــــى بــعــد 2010 
بــوصــفــهــم بــــدائــــل لــأنــظــمــة الـــتـــي »زالـــــــــت«. 1- 
أنظمة الإخوان هي أيضاً أنظمة أمنية الطابع، 
مــع فــارق أنّ الجيش -شكلياً أو فعلياً- بات 
يلعب دوراً أقرب إلى الحياد في حين استمر 
مــركــز ثقل القمع مــوجــوداً فــي »أجــهــزة القوة 
الــمــدنــيــة« وعــلــى رأســهــا الاســتــخــبــارات إضــافــة 
إلــــــى الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة، والـــســـريـــة 
أحـــيـــانـــاً كــمــا فـــي الــحــالــة الــتــونــســيــة )مــــن الــمــهــم 
الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن هــــــــذه الــــســــمــــة تــــســــاعــــد فــي 
تــنــحــيــة الـــنـــقـــاش الــســطــحــي لــلــمــســألــة مــــن بـــاب 
الــــصــــراع بــيــن الــديــكــتــاتــوريــة والــديــمــقــراطــيــة(. 
2- بالتجربة أيــضــاً، ظهر أنها أنظمة ليبرالية 
اقتصادياً، ناهبة وفاسدة. 3- ليست علمانية 
طــبــعــاً مــن حــيــث الإيــديــولــوجــيــة المعلنة، ولكن 
بــالــمــمــارســة فــهــي تــقــف عــلــى مــســافــة مــتــســاويــة 
مـــن جــمــيــع أفـــــراد الــشــعــب بــوصــفــهــم مــوضــوعــاً 
للنهب والقمع، والفارق الوحيد بين الإخــوان 
والأنظمة السابقة عليهم بهذا الخصوص، هو 
أنّ الإخوان يستخدمون علناً الفوالق الطائفية 
البعض،  بعضها  الــنــاس على  لتأليب  والدينية 
ومنع توحيدها ضدهم، في حين أن »الأنظمة 
العلمانية« تقوم بالسلوك نفسه، ولكن بأشكال 
وأدوات أخـــرى. 4- هــي أنظمة تابعة للغرب 
اقتصادياً وسياسياً بشكل كامل، مع فارق أنها 
تــعــلــن ذلـــك بــشــكــل وقــــح، فــي حــيــن أن الأنــظــمــة 
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لم يمر بعد ما يكفي من الوقت لتتضح الصورة التونسية بشكلٍ وافٍ، ولكن مع ذلك فقد بات هنالك من الوقائع ما 
يكفي للخروج ببعض الأفكار العامة، التي سأسردها فيما يلي دون ترتيب محدد...

الــتــي سبقتها تــلــعــب إعــامــيــاً لــعــبــة »الــمــحــاور« 
ــــات«، وتــمــتــلــك فـــي بــعــض الأحـــيـــان  ــــوازنـ ــتـ ــ و»الـ
ــغــــرب، ولـــكـــن ســلــوكــهــا  ــقـــالًا نــســبــيــاً عـــن الــ ــتـ اسـ
الفعلي يصب كما الإخوان في مصلحة الغرب، 
وأهـــم مــؤشــرات ذلـــك هــو الــوضــع الاقــتــصــادي 
للبلدان التي تحكمها، وتمنع تطورها وتبقيها 
مــتــخــلــفــة وتـــابـــعـــة تــكــنــولــوجــيــا، ومـــنـــهـــوبـــة بــكــل 
الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا الاســـتـــعـــمـــار  الـــنـــهـــب  أدوات 
الاقتصادي )تبعية تكنولوجية، مقص أسعار، 
ديــــــــــون وقـــــــــــــروض، هـــــجـــــرة عــــــــقــــــــول(...إلــــــــخ... 
والاســـتـــعـــمـــار الاقـــتـــصـــادي هـــو ظـــاهـــرة غــربــيــة 
من حيث المنشأ والتطور والممارسة الفعلية 

حتى اللحظة.

 )4(
فــكــرة الــبــدائــل الــوهــمــيــة هــي أوســـع مــن مجرد 
ــــرى مــشــابــهــة أو مــمــاثــلــة  تــبــديــل قــــوة بـــقـــوة أخـ
بالطبيعة الاقتصادية الاجتماعية؛ فهنالك أيضاً 
طريقة التبديل التي تتناسب مع الانتقال من 
ــا أقــــصــــده أنّ  نـــظـــام إلـــــى بـــديـــل وهـــمـــي لـــــــه... مــ
الـــدرس الــذي بــات مفهوماً مــن قسم كبير من 
الــنــاس نتيجة الــســنــوات العشر الــمــاضــيــة، هو 
أنّ مجرد النزول إلى الشارع وحمل شعارات 
بعينها والحصول على تأييد خارجي إعلامي 
وســــيــــاســــي، ومـــــن ثــــم تــغــيــيــر الـــطـــرابـــيـــش، هــو 
الوصفة المناسبة للانتقال من نظام إلى بديله 
الــوهــمــي، أي لــلــبــقــاء ضــمــن الــمــنــظــومــة نفسها، 
)وهذا ما جرى من حيث المبدأ - مع وجود 
ــــدة بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال- فـــــي كــل  ــــديـ اخــــتــــافــــات عـ
مــن مــصــر وتــونــس وليبيا والـــعـــراق وســوريــة 

واليمن(.
بالنتيجة، فإنّ الانتقال من نظامٍ إلى نظامٍ آخر 
بديل له فعلًا، يتطلب آليات انتقال مختلفة عن 
تــلــك الــتــي جـــرى اســتــخــدامــهــا حــتــى الآن... هل 
يــعــنــي ذلــــك أنّ الـــمـــوجـــة الـــجـــديـــدة مـــن الــحــركــة 
الشعبية لن تستخدم التظاهر مثلًا؟ ليس هذا 

المقصود بالتأكيد، ولكن المقصود هو أنّ آلية 
الانــتــقــال ستكون جــديــدة، تتضمن بالضرورة 
درجات أعلى وأعقد وأكثر تنوعاً من التنظيم 
وتحوز بالضرورة درجة أعلى من الاستقلال 

النسبي عن الخارج. 

)5(
 بــالــنــســبــة لـــاصـــطـــفـــافـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
الــمــعــلــنــة مــمــا جــــرى فـــي تـــونـــس، فــإنــهــا جـــاءت 
متوقعة بقسمٍ كبير منها؛ أي أن تلك الأنظمة 
الـــتـــي تــقــف مـــع الإخـــــــوان تــقــلــيــديــاً اعـــتـــبـــرت ما 
جرى انقلاباً، والتي تقف ضد الإخوان تقليدياً 
ــاً. تــقــصــدت  ــازاً ديـــمـــقـــراطـــيـــاً مـــهـــمـ ــ ــــجـ اعـــتـــبـــرتـــه إنـ
وضـــع كلمة المعلنة بــخــط عــريــض لــكــي أقــول 
إنّ هـــذه الــمــواقــف لــيــســت بـــالـــضـــرورة مــواقــف 
حــقــيــقــيــة؛ فــتــجــربــة الـــســـنـــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة 
ــــدول  أثـــبـــتـــت )وبــــشــــكــــل خــــــاص فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ
تـــأيـــيـــد دول خـــارجـــيـــة  أنّ  ــــربـــــي(،  ــعـ ــ الـ الـــخـــلـــيـــج 
ــــدان أخـــــــــرى، كـــان  ــلـ ــ ــــي بـ لـــلـــحـــركـــات الـــشـــعـــبـــيـــة فـ
الــهــدف الفعلي منه هــو احــتــواء تلك الحركات 
وتدجينها وتحويلها إلى أدوات نفوذ إقليمي 
فـــي يـــد تــلــك الـــــــدول، )وفـــــي هــــذا يـــتـــســـاوى من 
دعموا السلفية الجهادية ومن دعموا الإخوان 
ومـــن دعــمــوا الليبراليين غــربــيــي الـــهـــوى(، بل 
ــقـــول إنّ الاســـتـــهـــداف  وأبـــعـــد مـــن ذلــــك يــمــكــن الـ
الــنــهــائــي لــبــعــض الأنــظــمــة مـــن عــمــلــيــة الــتــدجــيــن 
تلك كانت ليست فقط التحكم بعمليات التغيير 

المحتملة، بل ومنعها حيث يمكن.

 )6(
بالنسبة لمواقف القوى الخارجية مما يجري، 
ينبغي أيضاً التأكيد على أنّ هذه المواقف هي 
بالتأكيد عوامل مؤثرة، وأحياناً مؤثرة بشدة 
في السياق الداخلي، ولكنها قطعاً ليست منشأ 
الداخلية؛ فالمحرك بالأساس داخلي،  الحركة 
واقتصادي اجتماعي بشكل خاص. ربما تبدو 

علمانية شكلياً 
فهي تقف على 

مسافات متساوية 
من المكونات لأنّ 

هذه المكونات 
كلّها بالنسبة لها 
هي مادة للنهب 

والقمع مع 
استخدام التباينات 

بين المكونات حيث 
يلزم
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أسبوعين من الحدث التونسي

يجري دفع أحزاب 
الاشتراكية 

الديمقراطية إلى 
السلطة في مراحل 
الأزمات الاقتصادية 

لامتصاص غضب 
الناس ومنع ظهور 

البدائل الحقيقية

هـــــذه بـــديـــهـــيـــة، ولـــكـــن الـــتـــذكـــيـــر فــيــهــا ضـــــروري 
لأن ما يبنى عليها مباشرة هو أنّ ما يجري 
فــي تونس هــو فــي جــوهــره تعبير عــن موجة 
جــديــدة مــن الــحــركــة الــشــعــبــيــة، ولــيــســت مجرد 

»مؤامرة« خارجية.

 )7(
إذا كانت الأنظمة »الجديدة«، سواء إخوان أو 
عسكرتاريا، هي استمرار للأنظمة »القديمة«، 
فإنّ الحركة الشعبية التي انطلقت خلال العقد 
الــمــاضــي، هــي ذاتــهــا الــتــي نــراهــا الــيــوم تنطلق 
مــــجــــدداً ضــــد الأنـــظـــمـــة »الــــجــــديــــدة- الـــقـــديـــمـــة«، 
وبحثاً عن حل المشكلات نفسها التي لم يجر 
ــــة نــضــج  ــــارق أنّ درجــ حـــلّـــهـــا بـــعـــد. ولـــكـــن مــــع فــ
الحركة الشعبية السياسي والعملي باتت أعلى 
من السابق، )وقد دفعت ثمن تطور وعيها دماً 
وقهراً وعذابات هائلة(. وضمناً فإنّ إمكانيات 
ــــات ثـــانـــويـــة،  ــــراعـ الـــتـــاعـــب بـــهـــا وزجــــهــــا فــــي صـ
ودفعها نحو تبني بدائل وهمية، باتت أضعف 

من السابق بكثير.
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الماضية،  العشر  السنوات  أثبتت وقائع  وكما 
ــإنّ الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فــــي تـــونـــس هــــي جـــزء  ــ فــ
مــن ظــاهــرة عالمية، هــي حركة شعبية عالمية 
بـــدأت نشاطها مــنــذ حــوالــي الــعــقــد، وسيستمر 
هذا النشاط لعقود لاحقة حتى الوصول إلى 
تحقيق المهام الموضوعة أمامها تاريخياً. ولذا 
فــإنّ الموجة الجديدة من الحراك في تونس، 
لا تخص تونس وحدها، بل هي مؤشر على 
أنّ ظـــــروف الـــمـــوجـــة الـــجـــديـــدة مـــن الـــحـــراكـــات 
الشعبية فــي كــل بــلــدان المنطقة )على الأقــل(، 
وضمناً ســوريــة بالتأكيد، قــد بــاتــت جــاهــزة أو 

هي على وشك أن تجهز.
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الانــقــســام ضــمــن حــركــة الــنــهــضــة بـــات واضــحــاً؛ 

ففي حين حاول قسم من الحركة تقديم زعيمها 
راشد الغنوشي كبش محرقة لعل وعسى يتم 
تحميله شخصياً كل آثام الحركة، فإنّه هو نفسه 
وبعد أن فقد الأمل على ما يبدو »بإصلاح ذات 
الــبــيــن«، قـــد خـــرج لــيــقــول إنّ إجــــــراءات سعيّد 
يــجــب أن تــتــحــول إلــــى فـــرصـــة ومــرحــلــة ضمن 
التحول الديمقراطي للبلاد، ليرد أحد قيادات 
ــأن ذلــــك هـــو رأي شــخــصــي ولــيــس  الـــحـــركـــة، بــ
رأي الحركة التي لا تزال تصف ما جرى بأنه 
انقلاب كامل الأركــان... المهم في المسألة هي 
أنها تأكيد لقانونية معروفة القوى المتراجعة 
تنقسم على نفسها، مــرة ومرتين وأكــثــر. هذا 
مثلًا كان حال الأحزاب الشيوعية في النصف 
الثاني من القرن العشرين، وهو النصف الذي 
تــراجــعــت ضمنه الــحــركــة الشعبية حــول العالم 
وصـــولًا إلــى انهيار الاتــحــاد السوفييتي وإلــى 
الثورات الملونة... وما يُبنى على هذا الكلام، 
هو أنّ كل الحركات الشبيهة بالإخوان، وفي 
كل بلدان المنطقة، ستدخل في مرحلة طويلة 

من الانقسامات والضعف.

)10(
 فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة عــمــومــاً، يــمــكــن بــقــدر من 
السياسية  الــحــركــة  الــتــبــســيــط، تصنيف مجمل 
والشعبية إلى ثلاثة تيارات )قومية، إسلامية، 
يــــســــاريــــة(. ويـــمـــكـــن، بــالــتــبــســيــط أيــــضــــاً، الـــقـــول 
إنّ مـــن وصــــل إلــــى الــســلــطــة فـــي هــــذه الــبــلــدان 
القوميون  الماضية هــم  السبعة  الــعــقــود  خــال 
ــتـــجـــربـــة الـــعـــمـــلـــيـــة فــإنــهــمــا  ــالـ والإســـــامـــــيـــــون، وبـ
كــاهــمــا أنــتــجــا بــلــدانــاً متخلفة وتــابــعــة بشعوب 
منهوبة ومقموعة. ولكن لأن هذا كله تبسيط 
شديد لواقع أشد تعقيداً، فإنه لا يجوز نهائياً 
الــوصــول إلــى استنتاجات سهلة مــن قبيل أنّ 
حامل اليافطة »اليسارية« سيكون بالضرورة 
ــاً... فـــلـــعـــبـــة تــــبــــديــــل الـــطـــرابـــيـــش  ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ بـــــديـــــاً حــ
بـــيـــن يــــســــار اســــمــــي ويـــمـــيـــن فـــعـــلـــي، هـــــي لــعــبــة 
بـــاتـــت قــديــمــة وعـــريـــقـــة ضــمــن »الــديــمــقــراطــيــات 

الغربية«. وأهــم الأمثلة على ذلــك هــي العلاقة 
ــــهـــــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي  ــــمـ ــــجـ بــــيــــن الــــحــــزبــــيــــن الـ
فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، حــيــث يـــجـــري تــقــديــم 
ــاراً والـــجـــمـــهـــوري  ـــ ـــسـ ــقــــراطــــي بـــوصـــفـــه يـــ الــــديــــمــ
بوصفه يميناً، والحقيقية أنهما كلاهما يمثلان 

الشركات الكبرى، أي أنهما كلاهما يمين.
وهذه اللعبة نفسها موجودة في أوروبا، حيث 
يجري دفع أحزاب »الاشتراكية الديمقراطية« 
إلــى السلطة فــي مــراحــل الأزمـــات الاقتصادية، 
لامتصاص غضب الناس ومنع ظهور البدائل 
ــــزاب  ــ ــــؤدي هـــــذه الأحـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. وعــــــــادة مــــا تـ
الــــــــــدور الأكـــــثـــــر قــــــــــذارة بـــالـــمـــعـــنـــى الاقــــتــــصــــادي 

الاجتماعي والسياسي...
بـــالـــعـــودة إلــــى تـــونـــس وإلـــــى مــنــطــقــتــنــا عــمــومــاً، 
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى مــــــواقــــــف الــــــقــــــوى الـــمـــحـــســـوبـــة 
اســمــيــاً عــلــى الــيــســار فــي تــونــس، فــإنــنــا سنرى 
كامل طيف المواقف موزعاً عليها؛ فهنالك من 
وقــف مــوقــف النهضة نفسه، معتبراً مــا جرى 
انـــقـــابـــاً ومـــطـــالـــبـــاً بـــإســـقـــاط ســعــيــد والـــبـــرلـــمـــان 
والـــحـــكـــومـــة مـــــعـــــاً... عـــلـــى طـــريـــقـــة »كــــلــــن يــعــنــي 
كــلــن«، دون تــقــديــم أيـــة بــدائــل عــمــلــيــة. وهــنــالــك 
من وقــف إلــى جانب سعيّد بلا قيد أو شرط، 
وبـــيـــن هـــــؤلاء مـــثـــاً الأحــــــزاب الـــتـــي تــعــتــبــر من 
الدستوري  النظام »الــســابــق«، كالحزب  فلول 
الـــــحـــــر. وهــــنــــالــــك مــــوقــــف مـــتـــمـــايـــز هـــــو مـــوقـــف 
الاتحاد العام للشغل، الذي يمكن توصيفه بأنه 
»تأييد حــذر ومــشــروط«، وربــمــا هــو الموقف 
الأكثر صحة في الظروف التونسية؛ فتوجيه 
ضــربــة لــإخــوان هــي بالعموم مصلحة لعموم 
الإخـــوان سياسياً وعملياً  باعتبار  المنهوبين، 
ــلــــي  ــهــــب الــــداخــ ــنــ ــــوى الــ ــقـ ــ ــيــــن لـ ــيــ مـــمـــثـــلـــيـــن أســــاســ
والخارجي. ولكن هذا لا يكفي لتحديد موقف 
نهائي، لأنّ المثال المصري مثلًا )مع الفوارق 
الهائلة( أبدل ناهبين بناهبين، ابتداء من أيام 
مبارك إلى الإخوان وإلى الوقت الراهن. ولذا 
ــــإنّ الــتــأيــيــد الـــحـــذر الـــمـــشـــروط يـــبـــدو ســيــاســة  فـ
فاعلة فــي الاســتــفــادة مــن التناقض بين سعيد 
والـــنـــهـــضـــة، فــــي تــحــصــيــل أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــن 
والسياسية  الاجتماعية  الاقتصادية  المكاسب 
لــمــصــلــحــة الــمــنــهــوبــيــن ومـــحـــاولـــة تــثــبــيــتــهــا؛ في 
يــفــتــح  ــــرط  قـــيـــد أو شــ الـــتـــأيـــيـــد دون  أنّ  حـــيـــن 
الباب للعودة حتى بالشكل إلى ما قبل 2010، 
والرفض القاطع مع عدم تقديم البدائل يصب 
الوهمية »ديمقراطية ضد  الثنائية  فــي خــدمــة 

ديكتاتورية« وغيرها من الثنائيات الشبيهة.
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 مــا قلناه فــي عــاشــراً، يعيد التأكيد أيــضــاً على 
صــحــة الاســتــنــتــاج الـــنـــظـــري لـــــــإرادة الــشــعــبــيــة 
حول أنّه من وجهة نظر الناس، في المراحل 
الانــعــطــافــيــة وفــــي الأزمـــــــات الــعــمــيــقــة، تــتــراجــع 
أهــــمــــيــــة الــــمــــســــائــــل الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة لــمــصــلــحــة 
السياسي.  العملي  والموقف  العملية  المسائل 
للناس مما يقوم  العملي  الموقف  فــإنّ  وعليه 

بـــــه ســـعـــيّـــد ومــــمــــا ســـيـــقـــوم بــــــه، ســـيـــســـتـــنـــد إلـــى 
مــــا ســتــنــتــجــه إجـــــراءاتـــــه بــالــمــعــنــى الاقـــتـــصـــادي 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــــــالــــــدرجــــــة الأولــــــــــــــى، وبـــالـــمـــعـــنـــى 
الوطني والديمقراطي بالدرجة الثانية... ومن 
المهم الانــتــبــاه أنّ سعيّد نفسه الـــذي تضمنت 
حملته الانتخابية كلاماً واضــحــاً ضد التطبيع 
مـــع الــصــهــيــونــي، لـــم يــتــخــذ بــعــد إجــــــراءً حــاســمــاً 
بـــهـــذا الــــصــــدد خـــــال هـــذيـــن الأســـبـــوعـــيـــن. قــبــل 
ذلــــك، تــحــمــلــت الــنــهــضــة، وبــالــوقــاحــة الــمــعــهــودة 
لــإخــوان، المسؤولية عــن منع تمرير تشريع 
مـــضـــاد لــلــتــطــبــيــع. عــــدم مـــبـــادرة ســعــيــد لاتــخــاذ 
باتجاهين  يفهم  أن  المعنى يمكن  بــهــذا  إجــــراء 
فــهــو إمــــا مـــوقـــف تــكــتــيــكــي بــحــيــث لا يــســتــعــدي 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وقــســمــاً مــهــمــاً مـــن الــغــرب 
بشكل سريع، ما يضعف إمكانية الاستمرار في 
الحكم والاستمرار في الإجـــراءات التي يقوم 
بها، أو أنّه موقف فعلي للرجل... وهذا لا يمكن 
الحكم عليه بشكل كامل إلا مع مرور الوقت... 
ونــجــد هــنــا مـــرة أخــــرى أهــمــيــة مــوقــف الــتــأيــيــد 
ــتـــخـــذه حـــتـــى الآن  ــمــــشــــروط الـــــــذي يـ الــــحــــذر الــ
اتحاد الشغل... وأيضاً في الإطار الاقتصادي 
ــاعـــــي، ورغـــــــــم الإشــــــــــــــارات الــــهــــامــــة ضــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الفاسدين، إلا أنّ الإجــراءات الفعلية لم تتضح 

طبيعتها ونتائجها بعد.

)12(
 سواء كانت تسمية ما قام به سعيد انقلاباً أو 
غير ذلــك، فــإنّ المؤكد هــو أنّ الأســلــوب الــذي 

يتبعه هو أسلوب جديد وغير مسبوق
ــــن لـــيـــســـت بـــســـرعـــة  ــكـ ــ ــقــــة، ولـ ــتــــاحــ إجــــــــــــــراءات مــ
الإجـــراءات التي تتخذ عــادة أوقــات الانقلاب، 
حيث تتم كل عمليات الإقالة والاعتقال وحتى 

الإعدام خلال ساعات أو أيام قليلة.
الإجــــــــــــــراءات جـــمـــيـــعـــهـــا تـــســـتـــنـــد إلـــــــى الــــدســــتــــور 
ــيـــن، ســـــواء كــــان ذلــــك الاســـتـــنـــاد مــحــقــاً  ــقـــوانـ والـ
تــمــامــاً أو مــحــقــاً جــزئــيــاً، أو غــيــر مــحــق... ولكن 
ــــور  ــتـ ــ ــــدسـ ــــون والـ ــانــ ــ ــقــ ــ هــــــي إجــــــــــــــــراءات بـــــاســـــم الــ
وليست كعادة الانقلابات، إجراءات لا تحتاج 

أي تبرير سوى القول إنها باسم »الثورة«.
هــذا الشكل الجديد قــد يكون ميزة بحد ذاتــه؛ 
ــكــــال الـــقـــديـــمـــة والــــوصــــفــــات الـــقـــديـــمـــة لــهــا  فــــالأشــ
مضاداتها المعروفة والــجــاهــزة، أمــا الوصفات 
الجديدة فتحتاج إلى مضادات جديدة تحتاج 
ــا لــوقــت كـــي يــتــم تــصــنــيــعــهــا... وهــامــش  بـــدورهـ
الـــوقـــت هــــذا هـــو بــحــد ذاتـــــه فـــرصـــة ذهــبــيــة إنْ 

أحسن التصرف به.
وفــقــاً للطريقة الــتــي ســتــتــطــور ضمنها الأمـــور 
ــقـــادمـــة، يــمــكــن أن  خــــال الأســـابـــيـــع والأشــــهــــر الـ
ننظر إلى الطريقة الجديدة التي يتّبعها سعيد 
ــــل هـــــي جــــــزء مـــــن )طــــريــــقــــة الـــتـــبـــديـــل  لـــنـــحـــكـــم هـ
والتغيير( الجديدة التي أشرنا إليها في الفكرة 
رقــم )4(، أم لا... ولــهــذا فــوائــده الكبيرة على 

النماذج والدول الأخرى.
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	ǧسعد صائب

إنّ الاستنتاجات التي ينبغي على كل الجهات 
أن تدركها وتستوعبها من الأحــداث الأخيرة، 

تتلخص برأينا في النقاط التالية:
أولًا: مــرحــلــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــكــبــرى قد 
انتهت، ولم يعد مقبولًا ولا ممكناً أن تستمر... 
وإذا كــان لــهــذه العمليات مــا يــبــررهــا ويجعلها 
ضــرورة في مراحل سابقة، وبالدرجة الأولى 
في منع سقوط الدولة كدولة )وليس كنظام(، 
ــــي مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب الـــمـــصـــنـــف مــــن الأمــــم  وفــ
ــإنّ هــاتــيــن الــمــهــمــتــيــن قـــد تم  ــ الــمــتــحــدة كـــذلـــك، فـ
إنجاز الشق العسكري منهما من حيث المبدأ.

ثانياً: إذا كان منع إسقاط الدولة قد استخدم 
في مرحلة سابقة الأداة العسكرية، فإنّ الأداة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــي 
الأداة الأساسية لاستكمال المهمة نفسها، بل 
وأكثر من ذلك، فإنّ استخدام الأداة العسكرية 
نفسها، وضــمــن الــظــروف الحالية، بــات يحمل 
مــفــعــولًا مــعــاكــســاً؛ عــبــر تعميق الـــشـــروخ ضمن 
الــمــجــتــمــع الــــســــوري وتــعــمــيــق الــــجــــراح وإبـــعـــاد 
الــحــل الــســيــاســي، واســتــمــرار حــالــة الــنــزيــف بما 

يهدد مستقبل الدولة نفسها.
ثالثاً: في النقطة نفسها، ومن وجهة نظر منع 

ســقــوط الــدولــة، فـــإنّ مهمة إنــهــاء حــالــة تقسيم 
ــــر الــــواقــــع بــــأســــرع وقـــــت مـــمـــكـــن، قــــد بــاتــت  الأمــ
اليوم المهمة الأولــى؛ وهذه المهمة مستحيلة 
ناهيك  العسكرية،  الأداة  عبر  عملياً  التحقيق 
عن أنّ محاولة الاعتماد على هذه الأداة يعني 
تــجــديــداً للحرب، ونــقــاً لها إلــى مستوى أكثر 
كارثية وخــطــراً... عملية إعــادة توحيد البلاد، 
وإخـــــراج الأجــنــبــي مــنــهــا واســـتـــعـــادة ســيــادتــهــا، 
تمر حصراً عبر التوافق بين السوريين وعبر 
إعادة التلاحم بين أبناء الشعب الواحد، وعلى 
ــــات الــــنــــاس وحـــقـــوقـــهـــا،  ــــرامـ ــــرام كـ ــتـ ــ أســــــاس احـ
وليس على أساس السحق والفرض... وهذا 
أمر لا يمكنه أن يتم تحت سطوة المتشددين 
الذين يتسيدون المشهد من الجهات المختلفة، 
ولـــذا فـــإنّ الــحــل السياسي وعــبــر 2254 وفتح 
ــــذري الــــشــــامــــل، بـــــات الأداة  ــــجـ بـــــاب الــتــغــيــيــر الـ
الأساسية لتحقيق مهمة الحفاظ على سورية 

وشعبها.
رابــــعــــاً: إذا كــانــت أدوات تــهــديــد وحــــدة الــبــاد 
الأدوات  هــــــــي   2018 قـــــبـــــل  مــــــــا  ووجــــــــــودهــــــــــا 
ــيــــة بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــى،  ــيــــاســ الــــعــــســــكــــريــــة- الــــســ
فـــإنّ أدوات الــحــصــار والــعــقــوبــات بــاتــت الأداة 
الأســـاســـيـــة لــتــحــقــيــق الـــهـــدف نــفــســه. والــتــصــدي 
لهذه الأدوات الاقتصادية غير ممكن بأية حال 

من الاستنتاجات حول أحداث درعا الأخيرة
لم تهدأ الأمور بشكلٍ كامل بعد في محافظة درعا السورية بعد الأحداث العسكرية 

الأخيرة، ولكنّ الواضح أنها تسير في طريقها نحو الهدوء النسبي، وإنْ عبر صعوبات 
عديدة.

	ǧسلمى عبد الله

كـــــانـــــت الـــــــمـــــــادة الــــــمــــــذكــــــورة آنــــــفــــــاً قــد 
أشارت إلى مثالين متناقضين شكلياً، 
ومتطابقين في تحليل واحد مشترك؛ 
المثال الأول: هــو مــتــشــددون ضمن 
الــنــظــام وحـــولـــه، والــثــانــي: هــو نائب 
مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــي 
الأســـــبـــــق لـــــشـــــؤون آســــيــــا والـــمـــحـــيـــط 

الهادي، بيتر بروكس.
حــــــــــدود الاتـــــــفـــــــاق فــــــي الـــتـــحـــلـــيـــل هــي 
اختراع تناقض بين الصين وروسيا 
حـــول ســـوريـــة، مــركــز ذلـــك التناقض 
الــــــــقــــــــرار 2254،  مـــــــن  ــــف  ــــوقــ ــمــ ــ الــ هـــــــو 
ــقـــة نــفــســهــا  ــابـ ــــنــــا فــــي الـــــمـــــادة الـــسـ وبــــيّ
ــتــــي جــــــرى إلـــقـــاؤهـــا  أنّ الأكــــــاذيــــــب الــ
حـــول الــمــوقــف الــصــيــنــي مـــن الــوضــع 

الـــســـوري ارتـــكـــزت كــلــهــا إلـــى التعتيم 
عــلــى كـــام وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
الــــذي أشــــار فــيــه صـــراحـــة ووضـــوحـــاً 

إلى ضرورة تطبيق القرار 2254.
مـــا يــمــكــن أن نــضــيــفــه هـــنـــا، وبـــعـــد أن 
شهدنا تخرصات جديدة في الاتجاه 
نــفــســه خــــال الأســـبـــوعـــيـــن الــفــائــتــيــن، 

هي الأشياء التالية:
أولًا: إنّ أهم التقاطعات بين الصين 
وروسيا بما يخص سورية هي أنها 
إحدى البلدان التي من المخطط أن 
يمر عبرها كل من الحزام والطريق 
ــا  ــ ــمـ ــ والـــــــــمـــــــــشـــــــــروع الأوراســــــــــــــــــــــــــي، وهـ

مــــشــــروعــــان مـــتـــكـــامـــان قـــــام الـــبـــلـــدان 
بتوأمة استراتيجية لهما.

ثــانــيــاً: الــمــشــروعــان يــتــطــلــبــان نهضة 
هائلة في البنية التحتية للبلاد على 
مختلف الأصــعــدة، وهــو الأمـــر الــذي 
يــضــعــهــا عــلــى عــتــبــة عــمــلــيــات تصنيع 
وإنـــتـــاج حقيقي جــــدي، وتــالــيــاً، على 
عتبة استقلال اقتصادي حقيقي عن 
الغرب وعن التبادل اللامتكافئ معه، 
والــــــــذي يـــحـــكـــم الــــبــــاد ويــنــهــبــهــا مــنــذ 

عقود عديدة.
ثالثاً: من البديهي أنّ مشاريع بهذه 
الضخامة، لا يمكنها أن تتحقق دون 

توفر شــرط أســاســي هــو الاستقرار 
والاستقرار  والاجتماعي.  السياسي 
ــيـــق فــــــي ســــوريــــة  ــقـ ــتـــحـ ــلـ غــــيــــر قـــــابـــــل لـ
بأبعاده المختلفة دون حل سياسي 
يـــعـــيـــد  أســـــــــــاس 2254  ــــى  ــلـ ــ عـ شــــــامــــــل 
تـــوحـــيـــدهـــا ويـــقـــلـــص الـــنـــفـــوذ الــغــربــي 

ضمنها إلى أقصى الحدود الممكنة.

ــاً: تحقيق الــمــشــاريــع الإنــتــاجــيــة  ــعـ رابـ
الــكــبــرى يتطلب أيــضــاً بنية سياسية 
غــيــر الــقــائــمــة حـــالـــيـــاً؛ فــالــبــنــيــة الــقــائــمــة 
ــاً، لـــيـــســـت بـــنـــيـــة فـــــاســـــدة فـــقـــط،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
بــــل هــــي بـــنـــيـــة تــــقــــوم بــــــــدورٍ وظــيــفــي 

مــحــدد بالمعنى الــطــبــقــي. هـــذا الـــدور 
هـــــو خــــدمــــة فـــئـــة مـــــحـــــددة مـــــن رأس 
الــــمــــال الــــمــــالــــي الـــــــذي يـــعـــمـــل بــوصــفــه 
ســـمـــســـار نـــهـــب نـــحـــو الـــــغـــــرب، يــنــهــب 
الــبــاد داخــلــيــاً، يــأخــذ حــصــتــه ويــمــرر 
الباقي نحو المراكز الغربية. وعملية 
تـــمـــكـــيـــن هــــــــذه الــــفــــئــــة قــــــد بــــــــــدأت مــنــذ 
ــقـــود، وتـــســـارعـــت بــعــد 2005  عــــدة عـ
ــاد الــــســــوق  ــتــــصــ وتــــبــــنــــي مـــــا ســــمــــي اقــ
ــــذه الــعــمــلــيــة  ــ الاجــــتــــمــــاعــــي. شـــمـــلـــت هـ
تدمير وتخسير القطاع العام، ومنع 
تطور أية صناعة ثقيلة، وصولًا إلى 
ضــرب كل أنــواع الإنتاج الحقيقي... 
مـــا يــعــنــي: أنّ هــــذه الــبــنــيــة تــتــنــاقــض 
جذرياً مع مشاريع الحزام والطريق 

والمشروع الأوراسي.
أخـــيـــراً: إنّ الـــمـــحـــاولات الــتــي يبذلها 
مــتــشــددون مــن الأطـــــراف الــســوريــة، 
للّعب على »تناقض روسي صيني«، 
ــــدى الــــبــــؤس الـــــــذي وصـــل  تـــعـــكـــس مــ
لـــه هـــــؤلاء وخـــاصـــة فـــي مــحــاولاتــهــم 
ــا، لــيــس  ــيــــمــــهــ لــــنــــشــــر أوهــــــــــــام وتــــضــــخــ
لبيعها للناس، بل لمحاولة إحباطها 
عـــبـــرهـــا... فــالــمــؤشــرات الــتــي ظــهــرت 
وتظهر حول توافق روسي أمريكي، 
ــــك مــــن أبـــــــواب لــلــحــل،  ــا يــفــتــحــه ذلـ ــ ومـ
التغطية عليها عبر  مــحــاولــة  تــجــري 
اخــتــراع تــنــاقــض روســـي صــيــنــي، بل 
والـــتـــعـــويـــل عــلــيــه بـــأنـــه ســيــمــنــع الــحــل 

ويؤجله...

مرة أخرى: حول »التناقض« الصيني الروسي!

مـــن الأحــــــــوال، فـــي ظـــل هــيــمــنــة الـــفـــســـاد الــكــبــيــر 
الذي يُحوّل هذه العقوبات نفسها إلى مزراب 
ذهـــــب عـــبـــر الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر والـــتـــاعـــب 
بــأســعــار الـــصـــرف، وعــبــر تــكــديــس الأمـــــوال من 
الكبتاغون وغيرها  مــتــعــددة بما فيها  مــصــادر 
ــتــــجــــارات الـــــســـــوداء. إنّ الـــتـــصـــدي لــهــذه  مــــن الــ
الأدوات يــحــتــاج إلـــى تــوحــيــد الــبــاد مــن جهة، 
ويــحــتــاج إلــــى تــوحــيــدهــا فـــي ظـــل نـــظـــام جــديــد 
يكون تحت نظر الناس ورقابتها ومحاسبتها، 
لا نظاماً يكون الناس تحت رقابته وسطوته 
الظلم  أمـــام كــل كلمة يقولونها محتجين عــلــى 

ــهــــم  ــاعــ ــــى أوضــ ــلـ ــ ــــع عــــلــــيــــهــــم، وعـ ــ ــــواقـ والـــــــجـــــــور الـــ
المزرية والكارثية!... الوصول إلى بناء نظام 
ــيـــن ويـــحـــفـــظ كـــرامـــاتـــهـــم  جــــديــــد يــــوحــــد الـــســـوريـ
وحــقــوقــهــم، ويــوحــد ســـوريـــة، يــمــر بــالــضــرورة 

عبر الحل السياسي وعبر القرار 2254...
بــالــمــحــصــلــة، فــــإنّ الأحـــــداث الأخـــيـــرة فـــي درعـــا 
ــــادت تــأكــيــد الــمــؤكــد: لـــم يــعــد هــنــالــك مـــن حل  أعـ
لأيـــة مــشــكــلــة فـــي ســـوريـــة، كــبــيــرة أو صــغــيــرة، 
بغير طريق واحــد هو طريق الحل السياسي 
وتــــجــــار  الــــمــــتــــشــــدديــــن  إرادة  كــــســــر  وطــــــريــــــق 

الحرب.

نشرت قاسيون في عددها قبل الماضي ذي الرقم 1028 
الصادر بتاريخ الاثنين 26 تموز الماضي مادة بعنوان: حول 

»التناقض« الصيني الروسي في سورية... وتشير بعض 
التصريحات والمقالات التي كتبت حول الموضوع خلال 
الأسبوعين الماضيين أن المسألة تحتمل كلاماً إضافياً...
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

تــم تسجيلها  المتفرقة  الــحــرائــق  مــن  مجموعة 
ــيــــة فـــــي مـــنـــاطـــق  ــلـــة الــــمــــاضــ ــيـ ــلـ ــقـ خـــــــال الأيــــــــــام الـ
مختلفة فـــي كـــل مـــن الــاذقــيــة ومــصــيــاف، وقــد 
اقترب بعضها إلى المناطق السكنية والبيوت، 
وكــان أوسعها غربي مصياف في منطقة كفر 
لاها، والتي أعيد اشتعالها بعد السيطرة عليها 
ــفـــاء والـــدفـــاع  وإخـــمـــادهـــا مـــن قــبــل عــنــاصــر الإطـ

المدني والجيش!

حرائق موثقة
فــيــمــا يــلــي بــعــض الـــحـــرائـــق الــمــســجــلــة )عـــددهـــا 
بحدود 11 حريقاً( خــال مــدة أسبوعين فقط 
تـــقـــريـــبـــاً، والــــتــــي أتـــــت عـــلـــى مـــســـاحـــات واســـعـــة 
مـــن الــــحــــراج والـــغـــابـــات والأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة، 
وصـــولًا إلــى تخوم المناطق السكنية وبيوت 

المواطنين:
اندلعت الحرائق في الحراج الجبلية في موقع 
ــنـــزيـــر فـــــي ريــــــف مــصــيــاف  ــيـــن الـــخـ ــفـــر لاهــــــا عـ كـ

بتاريخ 2021/8/6.
اندلاع حريق في جبال عين الدورة بمصياف، 

بنفس التاريخ أعلاه.
ــنــــطــــقــــة ســـتـــخـــيـــرس  حــــــريــــــق ضـــــخـــــم نـــــشـــــب بــــمــ
ــاً من  ــمــ ــيــــة( بــمــســاحــة تـــقـــدر بــــ ٥٠ دونــ )الــــاذقــ
الأراضــــي الــحــراجــيــة وعـــدد مــن أراض أشــجــار 

الزيتون بتاريخ 2021/8/5.
بـــتـــاريـــخ 2021/8/4 فــي  ــــذي نـــشـــب  الــ الـــحـــريـــق 

أراضي قرية الليثونية بريف الحفة.
بعض الحرائق المتفرقة في محافظة اللاذقية 
بــعــض  ــلـــى  عـ ــــت  أتــ الــــتــــي  بــــتــــاريــــخ 2021/7/28 
الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة بـــمـــســـاحـــة عـــــدة دونــــمــــات 
)قرب كازية العادل في منطقة جبلة بمساحة 
أبــــو بـــرغـــل– منطقة  5500 م2- قــــرب جــســر 
جــبــلــة بــمــســاحــة 4000 م2- فـــي قـــريـــة الــبــصــة 
بمساحة 400م2- على طريق القصر بمساحة 
القرداحة  البير– منطقة  1500 م2- فــي جــب 
بــمــســاحــة 2500 م2- فــــي قـــريـــة طـــرجـــانـــو – 

منطقة الحفة بمساحة حوالي 50 دونــم- في 
القرداحة بمساحة 500  قرية بكراما– منطقة 

م2(.

مئات الدونمات بفعل فاعل
بَيّن رئيس مركز حماية الغابات في مصياف، 
مــــديــــن الـــعـــلـــي، عـــبـــر الــــوطــــن أونـــــايـــــن بـــتـــاريـــخ 
تـــراقـــب حــالــيــاً  الإطــــفــــاء  ــــرق  »فـ أن:   2021/8/6
الحريق الــذي تجدد نشوبه غربي مصياف«. 
وأكـــد أن: »الــحــريــق أضـــرم مــجــدداً بفعل فاعل 
ــــن ذلــــــــك، لأنــــنــــا كـــنـــا قــد  وقـــــــــال: أنــــــا عـــلـــى ثـــقـــة مـ
سيطرنا عند السادسة مــن صباح الــيــوم على 

الحريق سيطرة تامة«.
ــابــــات فــي  وبـــحـــســـب رئــــيــــس مــــركــــز حـــمـــايـــة الــــغــ
مصياف: إن »النيران التي اشتعلت مجدداً في 
التهمت  الطبيعية،  الحراجية  الجبلية  المنطقة 
مــئــات الــدونــمــات قبل أن تتمكن فــرق إطــفــاء- 
ــــرطـــــوس،  ــــاة والـــــغـــــاب وطـ ــمـ ــ ــــن مـــصـــيـــاف وحـ مـ
والــــدفــــاع الــمــدنــي والــجــيــش الــعــربــي الــســوري 

ومروحياته- من إخماد الحريق«.
الــحــديــث الــرســمــي أعـــاه يعيد تسليط الــضــوء 
على مفتعلي الحرائق ودورهــم التخريبي في 
إشعال الحرائق في كل موسم وكل عام، وهو 
تــأكــيــد عــلــى أحـــاديـــث الــمــواطــنــيــن الــمــكــررة في 
المناطق الــتــي تطالها نــيــران الــحــرائــق، مــن أن 

بعضها مفتعل.

استعدادات شبه خلبية!
كــل عـــام، وبــعــد أن يفعل مــوســم الــحــرائــق فعله 
على مستوى التهام أجزاء إضافية من الغابات 
والـــــحـــــراج والــــغــــطــــاء الـــنـــبـــاتـــي، بــــل والأراضــــــــي 
الزراعية وبيوت المواطنين، تستنفر الجهات 
المعنية لوضع الخطط لمواجهة الحرائق في 
الــمــواســم الــتــالــيــة، وهـــا هــي ســـيـــرورة مسلسل 
الحرائق تمضي دون أن نلمس الــجــدوى من 
هذه الخطط، ليس على مستوى منع الحرائق 
أو الحيلولة دونها، بل على مستوى الحد منها 

ومن انتشارها وتوسعها!

موسم حرائق جديد.. هل من اختلاف عمّا سبقه؟

أتت الحرائق على مساحات متفرقة، لكنها واسعة، من الغابات والحراج والأراضي الزراعية، في المنطقة الساحلية 
وفي منطقة مصياف، خلال الأيام القليلة الماضية فقط، في استعادة لموسم الحرائق، الطبيعية والمفتعلة، والتي 

تعتبر هذه الفترة من كل عام )شهري آب وأيلول( ذروة له، حيث ترتفع مخاطر نشوب الحرائق وانتشارها طبيعياً، 
وتتسع رقعتها بشكل مفتعل كما كل موسم.

هـــذا الـــعـــام، واســتــبــاقــاً لــــذروة مــوســم الــحــرائــق، 
تـــم الاعــــــان عـــن الــخــطــة الـــمـــوضـــوعـــة لــمــكــافــحــة 
الحرائق ومواجهتها، حيث صرح مدير الزراعة 
عــن  نـــقـــاً  بـــتـــاريـــخ 2021/7/29،  الــــاذقــــيــــة  فــــي 
صحيفة الـــوطـــن، بــمــا يــلــي: »تـــم إقــــرار وبشكل 
ــــم الـــــحـــــرائـــــق إعـــــــداد  ــــة مـــــوسـ ــــدايــ ــبــــل بــ ــنـــــوي قــ ــ سـ
الــحــرائــق، مشيراً  خطة شاملة لإدارة مكافحة 
إلـــى إقــــرار خــطــة عـــام 2021 مــن خـــال اجتماع 
بــــرئــــاســــة مـــحـــافـــظ الــــاذقــــيــــة وجـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
المعنية للاستعداد وإجـــراء مــا يلزم مــن قبلهم 
في هذا المضمون بالتزامن مع اتخاذ مجموعة 
من التدابير الوقائية الهادفة للحد من الحرائق 

وتقليص مساحتها في حال حدوثها«.
ومن التدابير المتخذة بحسب مدير الزراعة: 

ترميم الطرق الحراجية وخطوط النار المنتشرة 
في المواقع الحراجية لتكون سالكة أمام صهاريج 

الإطفاء والآليات العاملة بإخماد الحرائق.
تـــــم شـــــق طـــــــرق حــــراجــــيــــة جـــــديـــــدة فـــــي بــعــض 
ــيــــدة.. مــع  ــعــ ــبــ الــــمــــواقــــع الـــحـــراجـــيـــة الــكــثــيــفــة والــ
ــارة إلـــى صــعــوبــة أو اســتــحــالــة الــشــق في  ــ الإشــ
بــعــض الـــمـــواقـــع نــتــيــجــة الانــــحــــدارات الــشــديــدة 

والطبيعة الصخرية.
مــراســلــة الــجــهــات ذات الــصــلــة )خــدمــات فنية– 
ــهــــربــــاء– ســـكـــك حــــديــــديــــة( لــتــنــظــيــف جـــوانـــب  كــ
الطرق العامة وتحت شبكات التوتر وجوانب 
الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة مـــــن الأعـــــشـــــاب والـــنـــبـــاتـــات 

القابلة للاشتعال قبل موسم الحرائق.
تــجــهــيــز مـــراكـــز الإطــــفــــاء بــجــمــيــع الــمــســتــلــزمــات 
ــقــــود  وتــــعــــيــــيــــن عــــــمــــــال إضـــــافـــــيـــــيـــــن بـــــمـــــوجـــــب عــ

موسمية لزيادة الكتلة العددية.
ــــن الـــعـــمـــال  تـــشـــكـــيـــل 13 فــــرقــــة تــــدخــــل ســــريــــع مـ
الــمــوســمــيــيــن فـــي الــمــنــاطــق الــحــراجــيــة الــبــعــيــدة 
من مراكز الإطفاء بهدف التعامل مع الحرائق 
بأسرع وقت ممكن والحد من انتشارها ريثما 

تصل الإمكانيات الأساسية.
توزيع صهاريج الإطفاء التابعة للمديرية على 

المواقع الحراجية حسب أهمية كل موقع.
وضــــع 19 جـــــــراراً مـــع مـــطـــورة مـــيـــاه ومــضــخــة 
لاســتــخــدامــهــا مـــع الـــفـــرق الــمــيــدانــيــة فـــي بعض 
المواقع الحراجية البعيدة التي يصعب وصول 

الإطفائيات الكبيرة إليها.
الــــعــــمــــل مــــــن خــــــــال فــــــــرق الــــتــــربــــيــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
عــلــى تــخــفــيــف الــكــثــافــة الــحــراجــيــة فـــي الــغــابــات 

الصنوبرية وتقليل الوقود القابل للاشتعال.
دراســــــة مـــصـــادر الـــمـــيـــاه فـــي الــمــحــافــظــة ودعـــم 
مــن خلال  بالمياه  الفقيرة  الحراجية  المناطق 

تركيب خزانات بلاستيكية كحل إسعافي.
الــمــوجــودة  البيتونية  الــخــزانــات  تأهيل بعض 
سابقاً ضمن المواقع الحراجية لتعبئتها بالمياه 
والاســتــفــادة منها فــي حــال حــدوث حريق في 

المواقع القريبة.
فــــأيــــن تــــلــــك الاســــــتــــــعــــــدادات وقـــــــد بـــــــدأ مــســلــســل 
ــــرائـــــق يـــلـــتـــهـــم الــــغــــطــــاء الــــنــــبــــاتــــي والـــــحـــــراج  ــــحـ الـ
والـــغـــابـــات، ووصــلــنــا الـــى مــشــارف ذروتــــه هــذا 

الموسم؟.

منصة رقمية لمراقبة الحرائق
تــجــدر الاشـــــارة الـــى ان هــيــئــة الاســتــشــعــار عن 
بــعــد، وعــلــى اثـــر الــحــرائــق الــكــارثــيــة فـــي صيف 
2020 الــــمــــاضــــي، كــــانــــت قــــد أطـــلـــقـــت فــــي شــهــر 
نيسان من هذا العام »منصة الغابات ومراقبة 
الـــحـــرائـــق FIRMO«، وذلـــــك لــمــتــابــعــة تــغــيــرات 
الغطاء النباتي في المواقع المعرضة للحرائق.
ــام مــعــلــومــات  ــارة عـــــن: »نــــظــ ــبــ وهــــــذه الـــمـــنـــصـــة عــ
مــكــانــي يــتــألــف مـــن وحـــــدات قــائــمــة عــلــى سلسلة 
الاستشعارية  للبيانات  متقدمة  رقمية  معالجات 
عـــبـــر مــنــهــجــيــات ونــــمــــاذج ريـــاضـــيـــة واحـــصـــائـــيـــة، 
إضافة إلــى قواعد بيانات مكانية تخزن وتعالج 
وتتيح معلومات حول الغابات ومراقبة الحرائق 
في سورية بشكل دوري«، من خلال منتجين: 
الأول خريطة مؤشر خطورة نشوب الحرائق، 
والثاني خريطة مؤشر خطورة انتشار الحرائق، 
والتي تهدف »بالإسهام في التخفيف من وطأة 
الحرائق وأثرها، وأن تساعد فرق الحراج على 

الأرض في كفاءة إدارة حرائق الغابات«.
ــتـــــرض ان الــــمــــنــــصــــة اعـــــــــــاه تـــعـــتـــبـــر  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ
ــاقـــي جــــديــــد، يــــضــــاف الـــى  ــبـ ــتـ عــــامــــل مـــســـاعـــد اسـ
الاستعدادات الرسمية المتخذة من أجل الحد 

من الحرائق ومكافحتها!.
والــــــــــســــــــــؤال الــــــــــــذي يــــــطــــــرح نــــفــــســــه كـــــيـــــف تـــتـــم 
الاســتــفــادة مــن الــخــرائــط الــتــي تــعــدهــا المنصة 
الرقمية أعلاه وتعلنها عبر صفحتها الرسمية؟
فالوقائع مع بدء موسم الحرائق تشير وكأن من 
يستفيد من معلومات هذه المنصة هم مفتعلي 
الجهات  مــن  اكــثــر  منها  والمستفيدين  الــحــرائــق 

الرسمية المعنية بمكافحة الحرائق ودرئها!.

أين الاستعدادات 
وقد بدأ مسلسل 

الحرائق يلتهم 
الغطاء النباتي 

والحراج والغابات 
ووصلنا الى 

مشارف ذروته هذا 
الموسم؟
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ــلــــومــــة هــــــي عــــــبــــــارة عــن  ــعــ ــمــ وهــــــــل الأســـــــبـــــــاب الــ
حــجــج ملينا مــن ســمــاعــهــا، لأنـــو لــتــاريــخ الــيــوم 
مــا حــدا مــن المسؤولين عــم يعرف يلاقي حل 
جــذري... وبالأحرى مالون حابينو لهل الحل 
الجذري... رغم الكل بيعرف انو لا حياة لبلد 
دون كهرباء... ما في كهربا= ما في معامل عم 
تشتغل.. مــا فــي كهربا= مــا فــي إنــتــاج.. أطفال 
ومرضى عم يختنقوا ويموتوا... وباختصار: 

ما في كهربا= ما في حياة..
ومـــــن جـــمـــلـــة الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة بــالــفــتــرة 
الأخيرة كلنا سمعنا بتاريخ 2 الشهر الجاري 
حسب ما نقلته إذاعة شام إف إم عن مؤسسة 
الــنــقــل وتــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء: »حـــــدث عــطــل فني 
في الشبكة الكهربائية أدى إلى خروج بعض 
مـــجـــمـــوعـــات الـــتـــولـــيـــد فــــي الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
عـــن الــخــدمــة، الأمــــر الــــذي أدى إلـــى نــقــص في 
كــمــيــة الــكــهــربــاء الـــمـــولـــدة وزيــــــادة فـــي ســاعــات 

التقنين...«
تعقيباً على هــاد الكلام الرسمي يلي فــوق، ما 
زادت ساعات التقنين، لا بل انعدمت الكهرباء 
كلياً وبأغلب المناطق... متل: يلدا مثلًا، يلي عم 

تضل بحدود الـ 26 ساعة بلا كهربا... 
لك وين التقنين بالموضوع؟؟ هاد إلغاء كُلي 

لاختراع اسمو كهربا!
وتـــتـــمـــة لــلــتــصــريــح ع شـــــام إف إم »تـــــم الـــبـــدء 
فـــوراً وبــعــد أقــل مــن نصف ســاعــة بالعمل على 
إعادة هذه المجموعات للخدمة تباعاً، علماً أنه 
تــم اســتــنــفــار كــافــة الــجــهــات المعنية فــي وزارة 
الــكــهــربــاء لمتابعة الــعــمــل بحيث يــعــود الــوضــع 

إلى ما كان عليه مساء اليوم«.
بــتــحــســون بـــعـــد هــــل الـــكـــلـــمـــات الـــمـــرمـــوقـــة لازم 

يحطوا بالنهاية كلمة »وشكراً«.. 
ما علينا.. المهم عنا إنو هنن بــدون يوصلونا 
حتى نقول: »لك ترجع 3 بـ 3 أو 4 بـ 2 المهم 

نشوف الكهربا«.
الـــهـــدف واضــــح وصــــريــــح... بــمــا إنــــو مـــا عجبنا 
الــتــقــنــيــن الــــزفــــت يـــلـــي مــعــيــشــيــنــا فـــيـــه حـــبـــو إنـــو 
يعيشونا بعز ديــن الشوب وبموجات ارتفاع 
ــنــــم الـــــحـــــمـــــرا لـــحـــتـــى  ــهــ درجـــــــــــــات الــــــــــحــــــــــرارة- جــ

نشكرون بعدين ع هاد التقنين!
بــس مــا حــــزروا... هــاد مــالــو الــوضــع يلي الكل 

بدو ياه... ولا رح نتقبلوا... 
وبــالــمــنــاســبــة، الــكــهــربــاء مـــا رجـــعـــت ع الــتــقــنــيــن 
الزفت يلي كان عليه... صارت اسوأ بدرجات 

وأشواط..
يــعــنــي كـــانـــت تــجــي الــكــهــربــا بــعــد ســـت أو سبع 
ساعات من نص ساعة لـ تلت رباع الساعة... 

الكهرباء ضرورة مو رفاهية وترف
بما إنو حالياً نحن بفصل الصيف وعنا 

بكل فصل في موسم لشي مصيبة، 
فالمتعارف عليه بهاد الموسم وخاصة 

خلال فترة الحرب والأزمة يلي عم تواجه 
الشعب هو »مشكلة الحرارة المتزايدة 

طبيعياً، أزمة مواصلات والزحمة وحدث 
ولا حرج، وأزمة الأزمات الكهرباء- 
المفقودة لأسباب مجهولة... عفواً 

معلومة«.

	ǧمراسل قاسيون

وهـــــــم غــــالــــبــــاً لا يــــقــــدمــــون عــــلــــى هــــذا 
الــخــيــار إلا عندما يــواجــهــون الجوع 
ــلـــنـــون الإضـــــــــــراب عــن  والـــــــعـــــــوز، فـــيـــعـ
ــــي ســـبـــيـــل زيـــــــــــادة الأجـــــــور  ــمــــل فــ ــعــ الــ

والمطالب الأخرى. 
ــة، فــــالــــقــــصــــة تـــحـــدث  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــي سـ أمـــــــا فــ

بالمقلوب!
كأحد محصلات التطور الاقتصادي 
ــبـــــاد  ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الـــــمـــــشـــــوه فـــــــي الـ
خـــــال الـــعـــقـــود الأخـــــيـــــرة، وكــــإحــــدى 
صـــور تــشــوهــات الــوضــع فــي الأزمـــة 
الـــــــــســـــــــوريـــــــــة، هـــــــنـــــــاك طـــــبـــــقـــــة أخـــــــــرى 
تـــســـتـــخـــدم آلـــــيـــــات الإضــــــــــــــراب، الـــتـــي 
صرنا نشاهدها في الوضع السوري 
ــلــــحــــة الـــطـــبـــقـــة  لـــــيـــــس كــــــســــــاح لــــمــــصــ
الــعــامــلــة، بــل كــــأداة للنهب عــنــد قــوى 
الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، أداة مـــوجـــهـــة ضــد 

الشعب المفقر والمنهوب!
فصول هذه الآليات من الإضرابات 
ــاد ضــد  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــا قــــــــوى الـ ــ ــــودهـ ــقـ ــ الـــــتـــــي تـ

مصالح الغالبية الساحقة من الناس 
بــاتــت مــعــروفــة لــلــســوريــيــن، بـــل وقــد 
ــــوا  ــانـ ــ عــــاشــــوهــــا لـــحـــظـــة بـــلـــحـــظـــة، وعـ
مـــن آثـــارهـــا الـــكـــارثـــيـــة، ويـــعـــانـــون من 
فصولها المختلفة والمتواصلة حتى 

الآن.
فــقــد شــاهــد الــســوريــون كــيــف أعلنت 
قوى النهب والفساد آليات إضراب 
الـــمـــحـــروقـــات عـــــدة مــــــرات »مــــــازوت 
وبـــنـــزيـــن«، مـــن أجــــل رفــــع أســعــارهــا، 
وفــــرض أســالــيــب تــأزيــمــيــة ونهبوية 
ــــى الــــــــنــــــــاس، مـــــــن خـــــال  ــلـ ــ جـــــــديـــــــدة عـ
شـــبـــكـــات الــــســــوق الـــــســـــوداء الــعــامــلــة 

تحت أيديهم ولمصلحتهم.
وشـــــاهـــــد الـــــســـــوريـــــون أيـــــضـــــاً آلــــيــــات 
إضــــرابــــات الــخــبــز الـــمـــتـــكـــررة، والــتــي 
أدت إلــــى رفــــع ســعــر الــخــبــز أحــيــانــاً، 
وإلى التضييق على توزيعه الرسمي 
مــقــابــل تــوفــره فــي الــســوق الــســوداء 

بأسعار عالية أحياناً أخرى. 
كما شاهد السوريون آليات إضراب 
ــــاف عــلــى ذلـــهـــم ذلًا  ــــذي أضـ الــــغــــاز، الـ

آخــــر، وارتـــفـــع ســعــر جــــرة الـــغـــاز في 
الـــســـوق الــــســــوداء إلــــى أرقــــــام فلكية 

مؤخراً. 
وعايش السوريون إضرابات التبغ 
والدخان عدة مــرات، حيث تسيدت 
السوق السوداء، وفرضت وجودها 
على حسابهم، ويعيشون حالياً آثار 
إضـــــراب الــكــهــربــاء وحـــرمـــان الــفــقــراء 
مـــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مــقــابــل تــوفــر 
مــــواد وتــجــهــيــزات الــطــاقــة الشمسية 

ذات الأسعار العالية. 

وفـــــــــــــــــي فـــــــــــصـــــــــــول ســــــــــابــــــــــقــــــــــة، عـــــــــاش 
الــــــســــــوريــــــون آثـــــــــار إضــــــــرابــــــــات الــــــرز 
ــــر والـــــــمـــــــاء جــــــوعــــــاً وعــــطــــشــــاً  ــكـ ــ ــــسـ والـ

وحرماناً.
هذه بعض أشكال آليات الإضرابات 
الـــمـــوجـــهـــة ضــــد الـــشـــعـــب الــــســــوري، 
ضـــد مــصــالــح الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
الناس المفقرة على امتداد البلاد، 
كسلسلة مترابطة، وكمسلسل غير 
مــنــتــهــي الــحــلــقــات، وكــــأن الــفــاســديــن 
ــــات  ــيـ ــ ــد احــــــتــــــرفــــــوا آلـ ــ ــ ــيـــــن قـ ــ ــبـ ــ ــــاهـ ــنـ ــ والـ

الإضـــــــــــــراب تـــــلـــــك، وصـــــــــــولًا لــلــتــفــنــن 
فــــي اخـــتـــيـــار لـــحـــظـــاتـــهـــا، لــــفــــرض مــا 
يـــريـــدون، أو مــا تــريــده مصلحتهم، 
الـــــــتـــــــي هـــــــــي بــــــالــــــضــــــد مـــــــــن مــــصــــالــــح 
الــمــفــقــريــن الــمــغــلــوبــيــن عــلــى أمــرهــم 

على امتداد البلاد.
وهـــــي صــــــورة مــــن الــــواقــــع الــمــشــوه 
الـــــذي يـــدفـــع هـــــؤلاء الــمــفــقــريــن ثمنه 
كــــل يــــــوم، فــــي لــقــمــة عــيــشــهــم ولــقــمــة 
أطـــفـــالـــهـــم وحـــقـــوقـــهـــم الأســـاســـيـــة فــي 

الحياة. 

آليات الإضرابات ضد الشعب السوري

بـــعـــد مــــا عـــمـــلـــوا هــــل الاســـتـــنـــفـــار »الــمــشــكــوريــن 
عليه«- صارت تجي بعد خمس أو ست سبع 

ساعات قطع ساعة وصل... ومتاكلة كمان!
أمــا شو استنفار؟؟؟!! قسماً بــالله شي بيرفع 

الراس..
كمان ما علينا... المهم منرجع لزبدة الموضوع 

منشان ما نكتر بالحكي..
إذا كــــــــان فــــــي حــــــــدا مــــــن الــــحــــيــــتــــان الـــمـــقـــربـــيـــن 
ــامــــل صـــفـــقـــات لـــلـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة  والـــمـــحـــمـــيـــيـــن عــ
وبدكون تبيعوها بالبلد لهل الناس المعترين... 
فالمعترين مــا رح يــشــتــروا.. لأنــو بــالأصــل مو 
شــبــعــانــيــن الــلــقــمــة بــفــضــلــكــون أنــتــو ورعــاتــكــون 

الناهبين الكبار...
ومتل ما قال هــداك المواطن »الناس ما معها 
حــق نــضــارات شمسية ليكون معها حــق طاقة 

شمسية«. 
يعني يــا حــلــويــن... الكهربا حقنا كبشر وبلد.. 
وبدنا ياها بدنا ياها... و24 ساعة/ 24 ساعة 

بتطلع شي محطة برا الخدمة بترجع بتفوت 
على الخدمة.. بينقص الفيول.. بيتبخر الغاز... 

هدول مو أعذار أبداً..
هــــدول الــحــجــج مــرفــوضــيــن تــمــامــاً بــمــا إنـــو عنا 
وزارة طويلة عريضة للكهربا مهمتا الأساسية 
والرئيسية تأمين كل احتياجات الاختراع يلي 
اسمو »كهربا« لتتوفر على مدار الـ 24 ساعة 
كرمال تبقى سورية بلد حضارية- صناعية- 
منتجة... لأن من دون كهربا مارح يكون للبلد 

اسم...
ــهـــربـــاء حــق  ــكـ ــــركـــــن... الـ ــــذكـ وبـــالـــنـــهـــايـــة حـــابـــيـــن نـ
ــداً  وضـــــــرورة لــلــبــلــد ولــلــمــواطــن مـــو رفـــاهـــيـــة أبــ
أبــــداً... فحاج تتمقطعو فينا وبالبلد.. والأهــم، 
ــــزاودات وبـــيـــع الــوطــنــيــات ع كــتــافــنــا  ــــمـ بـــاهـــا الـ
ــهــــب ويـــبـــيـــع  ــنــ ــــن عـــــــم يــ ــيـ ــ ــــي فـــــــي مـ ــلــ بـــــالـــــوقـــــت الــــ
ويــشــتــري فــيــنــا وبــالــوطــنــيــة والــــوطــــن.. وعــلــى 

عينك يا حكومة وسلطة..
وصلت الرسالة؟؟؟ 

يخوض العمال 
والموظفون وأصحاب 

الأجور في مختلف بلدان 
العالم الإضراب عن العمل 
بعد نفاذ جميع الخيارات 
الأخرى، من أجل تحصيل 
بعض الحقوق، أو تثبيت 

بعضها.
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شؤون محلية

	ǧ نادين عيد

اســتــراتــيــجــيــة الــحــزمــة الــعــريــضــة الــتــي أطلقتها 
وزارة الاتــــصــــالات والـــمـــنـــفـــذة ســيــاســتــهــا عبر 
الشركة السورية للاتصالات، لتحقيق معدلات 
نــفــاذ وانــتــشــار لــبــوابــات الإنــتــرنــت، تــهــدف إلــى 

تحسين ترتيب سورية دولياً! 
وضــمــن الجهود الــرامــيــة لتحقيق جـــودة أعلى 
لــــخــــدمــــة أفـــــضـــــل، مـــــا تــــــــزال الــــشــــركــــة الــــســــوريــــة 
ــغـــاء الــســرعــات  لـــاتـــصـــالات تــعــمــل عــلــى نــهــج إلـ
ــفـــضـــة، لـــعـــلـــهـــا تـــــواكـــــب واقــــــــع الإنــــتــــرنــــت  ــنـــخـ ــمـ الـ

العالمي!
إلــــــغــــــاء ســـــرعـــــة 512  تــــــم  الــــــعــــــام 2020  خــــــــال 
كــيــلــوبــايــت لــلــمــشــتــركــيــن الـــجـــدد فـــقـــط، بــعــد أن 
تــم إلــغــاء السرعة الأدنـــى منها 256 كيلوبايت 
بوقت سابق، واليوم ما تزال الشركة السورية 
تمضي وفق ذلك الانزياح باتجاه إلغاء سرعة 
ـــ 1مــيــغــا، وبــحــال الــتــطــبــيــق ســتــبــدأ اشــتــراكــات  الـ
النفاذ إلى الإنترنت عن طريق بوابات الحزمة 
مــيــغــا   2 الــــســــرعــــة  وفــــــق   »ADSL« الـــعـــريـــضـــة
ومــا فــوق، طبعاً مــع العلم أن بــدايــة شهر آذار 
2020 تــم العمل وفــق نظام شــرائــح استخدام 

.ADSL الإنترنت لمشتركي خدمة

انزياح دون حل المشاكل التقنية؟!
تــحــدث مــديــر الــتــســويــق فــي الــشــركــة الــســوريــة 
لــاتــصــالات عــن إمكانية تحقيق انــزيــاح جديد 
بــســرعــة اشــتــراكــات بـــوابـــات الــحــزمــة العريضة 
»أن  ــعــــث  ــبــ الــ ــــدة  ــــريـ ــــجـ لـ ــاً  ــ ــــحـ مـــــوضـ  ،»ADSL«
استراتيجية الشركة تستهدف تحقيق الانتقال 
إلـــى ســـرعـــات أعــلــى وتــحــقــيــق الانـــزيـــاح إلـــى 2 
ميغا، للتوافق مع متطلبات الحزمة العريضة، 
وواقع الإنترنت العالمي، بحيث تكون جودة 
الـــخـــدمـــة مــائــمــة لـــأعـــمـــال والـــتـــواصـــل الــفــعــال، 
ومتطلبات الــتــحــول الــرقــمــي الــجــديــدة. وأشـــار 
إلــــى أن الــشــركــة تــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الانـــزيـــاح 
بــاتــجــاه الــــ 2 مــيــغــا، عــلــى مــراحــل، وقـــد أنــجــزت 
الانتقال الكامل من 256 كيلو بايت، إلى 512 

وما فوق«.
وأشــــــــار الـــمـــديـــر إلـــــى أن إطــــــاق اســتــراتــيــجــيــة 
التحول الرقمي والخدمات الرقمية الحكومية، 
المتنوعة، والتي  الــدفــع الإلكتروني  وخــدمــات 
تــزداد يوماً بعد آخر يدفع الشركة للمزيد من 
الــعــمــل عــلــى تــأمــيــن خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت الـــازمـــة، 
التي تخدم المستخدمين والتوجهات العصرية 
للدولة، وتوجهات وزارة الاتصالات، كما بين 
أن الــشــركــة أطــلــقــت عـــرض الانــتــقــال لــســرعــة 1 
مــيــغــا بــايــت لأصـــحـــاب الـــســـرعـــات الأقــــل بنفس 
التكلفة، وبنفس إمكانية التحميل للباقة الأقل 
ــتــــي هــــي 30 غـــيـــغـــا، كـــمـــا تــســتــهــدف إطــــاق  والــ
الــمــزيــد مــن الــعــروض لــلــمــواءمــة مــع متطلبات 

المستهلكين، وتحفيزهم على الانتقال.
لابـــــد مــــن الإشـــــــــارة إلـــــى أن تــحــقــيــق الانــــزيــــاح 
باتجاه السرعات الأعــلــى، يتطلب بنية تحتية 
ــيــــزات تـــقـــنـــيـــة وفــنــيــة  ــهــ »خـــــطـــــوط هــــاتــــف وتــــجــ
بالمقاسم« قادرة على تقديم الخدمة بالجودة 
المطلوبة الحقيقية كما هــو معلن، ودونــهــا لا 
يمكن تحقيق تلك الــجــودة الــمــزعــومــة، ونحن 
ــــود بــنــى تــحــتــيــة لا بــــاس بــهــا في  لا نــنــكــر وجـ
بعض المناطق، ولكن بالطرف المقابل، علينا 
الاعــــتــــراف أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــمــنــاطــق 

تعاني مــن بنى تحتية سيئة غير قـــادرة على 
تغطية جودة الاتصال بسرعة 512 كيلوبايت، 
ــلــــى أيــــضــــاً، والــبــعــض  ــاً الـــســـرعـــات الأعــ ــانــ ــيــ وأحــ
ــــر لا يــمــكــن مـــعـــه الاســــتــــفــــادة مــــن الــخــدمــة  الأخــ

نهائياً.
ــا،  ــيــ ــلــــك الـــــســـــرعـــــات الــــدنــ ــاء تــ ــ ــغــ ــ فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن إلــ
وفـــــــرض ســــرعــــات لا يـــمـــكـــن لــلــبــنــيــة الــخــدمــيــة 

والفنية المتوفرة تأمين جودتها المطلوبة؟
بالإضافة إلى أن المشترك الذي يعاني من تلك 
البنى الخدمية السيئة سيقوم بتسديد فاتورة 
لسرعة اشتراك لا يحصل على خدمتها أصلًا!

فمثلًا، سوء البنى التحتية من خطوط هاتف 
وتجهيزات تقنية في كثير من المناطق داخل 
المدن والأرياف حتى يومنا هذا لا يمكن معها 
الاســتــفــادة مــن أيـــة ســرعــة اشـــتـــراك، وبــالــتــالــي 
المشترك سيسدد تكلفة خدمة لم ولن يحصل 

عليها نهائياً!
وبـــالـــنـــســـبـــة لــمــشــتــركــي ســــرعــــة الــــــ 512 كــيــلــو، 
أو 1 مــيــغــا، قـــد يــكــون عـــرض الانـــزيـــاح إلـــى 2 
مــيــغــا الــمــعــلــن عــنــه تــحــفــيــزي، ولـــكـــن مـــع ســوء 
البنية الخدمية التي لا تسمح بالاستفادة من 
الــســرعــات، فــهــو يبقى مــجــرد تــســديــد لــفــاتــورة 
أعلى، دون ملاحظة أي فرق في الجودة نحو 

الأفضل!

نظام الشرائح فاقم المشكلة
العمل وفق  لــاتــصــالات  الناظمة  الهيئة  أقـــرت 
نــظــام شـــرائـــح اســتــخــدام الإنــتــرنــت لمشتركي 
خدمة ADSLابـــتـــداءً مــن 1 آذار2020، الهدف 
ــــن هـــــــذا الــــــقــــــرار تـــقـــيـــيـــد الـــمـــشـــتـــركـــيـــن بــحــجــم  مــ
استهلاك محدد يختلف من سرعة إلى أخرى، 
وبحال تم استهلاك كامل الشريحة المخصصة 
لسرعة الاشتراك قبل نهاية الشهر، ستنخفض 
سرعة الاشتراك، وإذا أراد المشترك الحفاظ 
عـــــلـــــى الــــــســــــرعــــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة هــــــنــــــاك إمــــكــــانــــيــــة 
الاســتــعــانــة بــبــاقــات شحن الإنــتــرنــت المتوفرة 
لدى مزودي الخدمة، سواء الخاصة أو مزود 
تراسل العام، هذا التعديل المقيد أصبح مكلفاً 

فعلًا على جيب المواطن.
فمثلًا، الإنترنت هو منفذ التعلم عبر منصات 

الإنترنت.. استراتيجية الوعود في مكان والواقع في مكان آخر!

التعليمية الالكترونية المتوفرة بشكل مجاني، 
والـــــتـــــي يــــجــــري الـــتـــشـــجـــيـــع عــــلــــى اســـتـــخـــدامـــهـــا 
رسمياً، وذلــك نظراً لارتفاع تكاليف الــدورات 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــمـــتـــوفـــرة عـــبـــر الـــمـــعـــاهـــد الـــخـــاصـــة، 
ــيــــة الـــعـــظـــمـــى  ــبــ ــالــ والــــــتــــــي لا إمــــكــــانــــيــــة لــــــــدى الــــغــ
لـــالـــتـــحـــاق بـــهـــا، وســــقــــوف الــــشــــرائــــح، وخـــاصـــة 
ــا، تـــحـــول دون  ــيـ لــلــمــشــتــركــيــن بـــالـــســـرعـــات الـــدنـ
اســـتـــمـــرار الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الـــمـــنـــصـــات، أو 

الاضطرار للجوء إلى الباقات المكلفة.
وطبعاً هذا القرار أضر أيضاً بطلاب الجامعات 
عـــمـــومـــاً، وخـــاصـــة الافـــتـــراضـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
عــمــوم الــمــواطــنــيــن، وكـــل الــفــعــالــيــات الصناعية 
والـــتـــجـــاريـــة، نــاهــيــك عـــن ســــوء جـــــودة الــخــدمــة 

والتقطع المستمر.
بـــالـــمـــقـــابـــل، تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الإنـــتـــرنـــت 
المتوفر عبر شركات الاتصال الخلوي يعتبر 
أفـــضـــل بــكــثــيــر مــــن الإنــــتــــرنــــت الــــثــــابــــت، ويـــوفـــر 
ســــرعــــات تــحــمــيــل ورفــــــع أفـــضـــل بــكــثــيــر، ولــكــن 
تــكــلــفــتــه مـــرتـــفـــعـــة ولا إمـــكـــانـــيـــة لـــــدى الـــمـــواطـــن 
تكاليف إضافية تزيد  أن يتحمل عــبء  المفقر 

الطين بلة عليه!

الإنترنت بين الرفاهية والضرورات
أصبح الإنترنت من ضــرورات الحياة التي لا 
يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا ضــمــن الـــواقـــع الــعــالــمــي 
الــحــالــي، ولــكــن ضــمــن الــوضــع الـــســـوري، تبقى 
مــيــزة الــحــصــول على الإنــتــرنــت المنزلي ميزة 
أقـــــرب لــلــرفــاه لــــدى الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى، فتعمق 
ــــادي دفــــــع الـــمـــواطـــن  ــــصـ ــتـ ــ ــــع الاقـ ــــوضـ ــاة الـ ــ ــأسـ ــ مـ
للتفكير بأولويات معيشته، وأصبح الاستغناء 
عـــن الإنـــتـــرنـــت خـــيـــاراً ســيــجــبــر عــلــيــه الــمــواطــن 
ــبــــدو، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــطــبــيــق نــظــام  ــا يــ عـــلـــى مــ
الـــــشـــــرائـــــح، والانــــــــزيــــــــاح الـــمـــســـتـــمـــر لـــلـــســـرعـــات 
ــــم بــهــذا  ــلـــى شـــكـــاً ولـــيـــس مــضــمــونــاً، والأهــ الأعـ
الــصــدد، هــو مواعيد تسديد الــفــاتــورة التي تم 
تحديد سقف زمني لها مقابل إلغاء الاشتراك 
بــحــال الــتــخــلــف عـــن الــتــســديــد، فـــي عــمــلــيــة شبه 
المفقرة فقط،  الخدمة للشرائح  تطفيشية من 
الشرائح  مــن قبل  المحافظة عليها  واســتــمــرار 
الــمــيــســورة، بمعنى آخـــر، فــإن الطبقية يجري 

تكريسها أيضاً على مستوى خدمة الإنترنت، 
بشكل مباشر وغير مباشر.

مشاكل تواجه المشتركين
أمـــجـــد، الــعــامــل لــــدى أحــــد الــــمــــزودات الــخــاصــة، 
تـــحـــدث لـــقـــاســـيـــون عــــن الـــمـــشـــاكـــل الـــتـــي تـــواجـــه 
الــمــشــتــرك، مــن ســـوء الــخــطــوط والــتــجــهــيــزات، 
وبعد المقسم لعدة كيلومترات تجعل الخدمة 
للغاية، ولا حــل يمكن تقديمه للمواطن  سيئة 
ــــه لــن  ــــونـ ــنــــصــــح بــــإلــــغــــاء الاشـــــــتـــــــراك كـ ســـــــوى الــ

يستفيد من الخدمة بتاتاً!
كما أن المشتركين بسرعة الــــ512، عند تقديم 
العروض التحفيزية لهم، وبعد الاستفادة من 
الــســرعــة الأعـــلـــى لا يــاحــظــون فـــرق بــالــجــودة 
ــاء الاشـــــتـــــراك كـــونـــه تــكــلــفــة بــا  ــغــ فــيــفــضــلــون إلــ

جودة مقدمة!
كما أعلمنا أن كل بوابة ـADSL يتم استثمارها 
مــن قبل مــا يزيد عــن 8 مشتركين، والــعــدد قد 
يزيد أو ينقص حسب طمع المزود واستغلاله، 
وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى سوء الخدمة، 
كونه لكل بوابة عرض مجال، كلما كان عرض 
المجال أكبر كلما كان الأداء أفضل، وتقسيمه 
على عــدد كبير من المشتركين يؤثر بالتأكيد 

بالاتجاه السلبي على الخدمة!
ــــن الــــــدول  ــــة تـــعـــتـــبـــر مـ ــــوريـ ــــه أن سـ ــــؤالـ وعــــــن سـ
الرخيصة بالنسبة لــفــاتــورة الإنــتــرنــت، أجــاب: 
أنــنــا مــقــارنــةً بــالــدول الأخـــرى نعد الأغــلــى، لأن 
أغـــلـــب دول الـــجـــوار ســبــقــتــنــا بــالــســرعــات الــتــي 
ــــدول كــلــفــة كــافــة  تــؤمــنــهــا لــمــواطــنــيــهــا، وأغـــلـــب الـ
خدمات الاتــصــالات فيها لا تشكل نسبة تذكر 
من دخل المواطن، وتجهيزاتها تؤمن الجودة 
التحميل  المطلوبة، مــؤكــداً أن وسطي سرعة 
ــا لا تــــتــــجــــاوز 2 مــيــغــا  ــنـ بـــأحـــســـن الأحــــــــــوال لـــديـ

بالثانية!
أخـــــيـــــراً، تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى تـــرتـــيـــب ســـوريـــة 
ــداً،  ــ ــــق ســــرعــــة الإنــــتــــرنــــت، فـــهـــو مـــتـــراجـــع جــ وفــ
ــراً، نــقــاً  ــائـــل الإعــــــام مــــؤخــ حــيــث تــــداولــــت وسـ
عن التصنيف الصادر عن موقع »سبيد تيست 
غــلــوبــال«، حــلــول ســوريــة بالمرتبة 173عالمياً 

بسرعة الإنترنت!

ما زالت وزارة الاتصالات تتحدث عن 
الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجيتها 

التي بُنيت استناداً إلى »برنامج سورية 
ما بعد الحرب« الذي أطلق خلال العام 
2017، حيث تضمن سلة من البرامج 

المرتبطة بتقانة المعلومات والاتصالات 
ومشروع الإصلاح الإداري واستراتيجية 

الحزمة العريضة.

تحقيق الانزياح 
باتجاه السرعات 

الأعلى يتطلب بنية 
تحتية خطوط 

هاتف وتجهيزات 
تقنية بالمقاسم 

قادرة على تقديم 
الخدمة بالجودة 

المطلوبة الحقيقية
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شؤون اقتصادية

النفط والكهرباء

ما يُقال على الإعلام الرسمي وما يقوله الواقع..

ــيـــــون فـــي  ــ ــــكـــــومـ حـــــــــرص الــــمــــمــــثــــلــــون الـــــحـ
تــصــريــحــاتــهــم لــلــتــلــفــزيــون الـــســـوري على 
إعـــــــــادة الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــــمــــقــــرّة حـــول 
مستوى تــراجــع إنــتــاج الــطــاقــة، وحقيقة 
الأمــر الــواقــع المتمثل بإنتاج 40% فقط 
من حاجة الكهرباء. وتقديرياً 25 مليار 
كيلو واط ساعي سنوياً، من أصل أكثر 
مــــن 60 مـــلـــيـــار كــيــلــو واط وفـــــق أرقـــــام 
إنــتــاج عــام 2020. مــوضــوعــيــاً، فــإن هذا 
التراجع الكبير بالإنتاج هو رهن توفّر 
الـــطـــاقـــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، والــــغــــاز عــلــى 
وجه التحديد، وهو أيضاً مرتبط بقدرة 
وجــــاهــــزيــــة مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد الـــبـــخـــاريـــة 
الــعــامــلــة عــلــى الــفــيــول بمعظمها فــي حــال 

توفّر كمياته الكافية.
إنتاج الغاز والفيول، بالدرجة الأولى... 
ــــة الـــثـــانـــيـــة تـــأهـــيـــل الـــمـــحـــطـــات،  ــالـــــدرجـ ــ وبـ
هـــي مــشــكــات قــطــاع الــكــهــربــاء الــكــبــرى، 
ــا رهـــــــــــن ظـــــــــــــروف الـــــعـــــقـــــوبـــــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــاهـ ــ وكـ
وإمــــكــــانــــيــــات الـــتـــعـــاقـــد وطـــبـــيـــعـــة الـــعـــقـــود 
وتوفّر الموارد بعلاقة جهاز الدولة مع 

الشركاء.

 الغاز وفارق المليون
 متر مكعب يومياً

يـــســـاهـــم الــــغــــاز بـــإنـــتـــاج 75% مــــن الــطــاقــة 
الــــمــــولــــدة حــــالــــيــــاً، وبــــالــــمــــقــــابــــل، تــســتــهــلــك 
الكهرباء أكثر من 85% من إنتاج الغاز... 
والـــتـــرابـــط عــمــيــق بــيــن الإنـــتـــاجـــيـــن وفــق 
التصريحات، وتقارير مؤسسة التوليد.

تـــقـــديـــرات الـــكـــمـــيـــات الـــواصـــلـــة مــــن الـــغـــاز 
ــــن  ــيــ ــ ــــوزارتــ ــفــــت بــــيــــن الــ ــلــ ــتــ لــــلــــكــــهــــربــــاء، اخــ
وفـــي الــلــقــاء ذاتــــه: فــوفــق الــكــهــربــاء، فــإن 
الــغــاز الـــذي يصل يــومــيــاً للتوليد يقارب 
ــــو نــصــف  ــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب، وهــ 8,2 مـ
الــحــاجــة الــبــالــغــة 19 مــلــيــون مـــتـــر. بينما 
وفــــق الــنــفــط، وفــــي الــلــقــاء ذاتـــــه، فــــإن ما 
يــــتــــم تـــقـــديـــمـــه كــــوســــطــــي يـــــومـــــي يــــقــــارب 
9,3 مليون متر مكعب، والــفــارق البالغ 
مــلــيــون مــتــر مكعب يــومــيــاً فــي تــقــديــرات 
الــجــهــتــيــن غــيــر مــفــســر، وهــــو لــيــس أمــــراً 
عرضياً لأنّــه يعني إمكانية زيــادة إنتاج 
التوليد فــي محطات الــغــاز بــمــقــدار: 2,3 
مــلــيــار كــيــلــو واط ســنــويــاً، تــشــكــل نسبة 
9% من الإنتاج الحالي. وهذا واحد من 
الجوانب التي لم يتم السؤال عنها، ولم 

يفسرها الممثلون الحكوميون.

 الفيول
وانتظار عقود تأهيل المحطات

ــــه  ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ ــــديـــــث عـــــــن الـــــفـــــيـــــول واسـ ــــحـ ــالـ ــ بـ

ــكــــن طـــــــــرح تــــــســــــاؤلات  ــمــ الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي، يــ
إضــافــيــة... فــــوزارة الــكــهــربــاء تــقــول: إنها 
تستهلك يــومــيــاً 4500 طــن مــن الــفــيــول، 
بينما وزارة الــنــفــط تشير إلـــى أنــهــا من 
فــــيــــول  طـــــــن  مــــخــــصــــصــــات 7500  أصـــــــــل 
تــخــصــص لــلــكــهــربــاء: 6000 طــن يــومــيــاً. 
والفارق بين الرقمين أيضاً يشكّل إنتاجاً 
ســـنـــويـــاً يــــقــــارب: 1,6 مـــلـــيـــار كــيــلــو واط 
ساعي، ونسبة 6% من إمكانيات توليد 

الكهرباء وفق أرقام عام 2020.
إلــــى  إشـــــــــــارة  ــــت  ــــطـ أعـ الــــكــــهــــربــــاء  وزارة 
أن إمــكــانــيــات اســتــهــاك الــفــيــول الــمــتــاح 
ــيــــد  ــتــــولــ مــــرتــــبــــطــــة بــــتــــأهــــيــــل مـــــحـــــطـــــات الــ
بأقل  تنتج  الــتــي  أو  المتوقفة،  البخارية 
من قدرتها نتيجة الــقــدم، وأهمها: حلب 
المتوقفة منذ عــام 2015 والــتــي يجري 
الــحــديــث عــن إعـــادة تأهيلها خــال العام 
الــــحــــالــــي، بــــشــــراكــــة مـــــع شــــركــــة إيــــرانــــيــــة، 
وعــمــلــيــاً يــتــضــح أن عــمــلــيــات الــتــأخّــر في 
تأهيل المحطات البخارية يجعل الفيول 
المتاح للكهرباء غير مستخدم. وضمن 
قائمة الوعود فإن عمليات إعادة التأهيل 
ستزيد إمكانيات استخدامه حتى الشهر 
الــعــاشــر مــن الــعــام الــحــالــي، أي يفترض 
أن يزداد الإنتاج بنسبة 6% على الأقل.

يــبــقــى هـــذا الــتــحــســن واســـتـــخـــدام الــمــتــاح 
ــاقـــد مــــع جــهــات  ــتـــعـ ــــن الـ ــيــــول، رهــ ــفــ مــــن الــ
الـــتـــأهـــيـــل، ووفـــــق نـــمـــوذج مــحــطــة حــلــب، 
فـــــــإنّ الـــشـــحـــنـــة الأولــــــــى مــــن مــســتــلــزمــات 
تأهيل المحطة قــد وصلت مــؤخــراً وفق 
ــــزء مــــن عـــقـــد مــع  ــــي جــ وكــــالــــة ســــانــــا، وهــ
شركة إيرانية بقيمة 123 مليون يورو 
خـــال أقـــل مــن عـــام، ويــأتــي هـــذا بــعــد أن 
تــمّــت اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى المحطة 
منذ عام 2016 والإعلان عن عدّة عقود 
تأهيل مع جهات أخرى في عام 2016، 
وفــي عــام 2018... تــمّ إلــغــاؤهــا وتجاهل 
توضيح أسباب هذا التوقف والتعطيل. 
وعـــمـــلـــيـــاً زيـــــــــادة قــــــــدرة الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
ــاج الــــكــــهــــربــــاء يـــرتـــبـــط  ــ ـــتــ ــــي إنـــ ــيـــــول فــ ــ ــفـ ــ الـ
بـــاســـتـــمـــرار ونــــجــــاح عـــقـــد تـــأهـــيـــل مــحــطــة 
حلب، واحدة من أكبر محطات سورية. 

وعود الغاز: وإمكانية زيادة 
الكهرباء 40% خلال عام!

ربــــــمــــــا أهــــــــــم مـــــــا ورد فـــــــي الـــــــلـــــــقـــــــاء، هـــو 
التصريحات المتفائلة حول خطة إنتاج 
الغاز لعام قادم، إذ تتحدث الوزارة عن 
زيــادة 30% في إنتاج الغاز خلال سنة، 
وما يقارب 4.8 مليون متر مكعب يومياً 
مــن حــوالــي 8-12 بئر فــي: ديرعطية- 
الــشــريــفــة- أبــو ربـــاح، وتــأهــيــل فــي حقل 

الشاعر، وجحاف وتوينان وغيرها... 
ــا تــمــت خــــال عــام  وهـــــذه الــــزيــــادة إذا مـ
النفط، فإنها يمكن أن  كما تأمل وزارة 
تــزيــد إنـــتـــاج الــكــهــربــاء بــمــقــدار 10 مليار 
كيلو واط ساعي ســنــويــاً، ونسبة %40 
ــــك وفـــــق الــعــاقــة  مــــن إنــــتــــاج 2020، وذلــ
بين إنتاج الكهرباء واستهلاك الغاز في 

التقارير الإحصائية للكهرباء.
إذاً الـــــــوزارة تــعــد بــــزيــــادة بـــحـــدود %40 

يتحول إنتاج الكهرباء في سورية إلى واحد من المؤشرات الهامة لمستوى التدهور الاقتصادي، وبينما المعنيين بقطاع الطاقة )إنتاج النفط والغاز والتوليد( 
يتحدثون عن آفاق مستقبلية وسط التدهور... فإن المؤشرات المرتبطة بالبنية الاقتصادية السياسية للعقود والشراكات، تحدّ من التحسن الجدي الممكن في واقع 

إنتاج الطاقة الكهربائية. 

ــالـــي فــــي إنـــتـــاج  ــتـ ــالـ ــــاز، وبـ ــغـ ــ فــــي إنــــتــــاج الـ
الكهرباء... إذ أكّدت الأخيرة بأنه بمجرد 
تــــوفّــــر الـــمـــزيـــد مــــن الــــغــــاز فـــــإن مــحــطــات 
الــتــولــيــد الــعــامــلــة عــلــى الــغــاز جــاهــزة ولا 
تحتاج إلى تأهيل كالمحطات البخارية.

ولــــــكــــــن، كـــلـــتـــا الــــــوزارتــــــيــــــن أشـــــــارتـــــــا إلــــى 
الآمال المعلّقة على آفاق مستقبل الغاز، 
بــتــجــاهــل تـــام لأســـبـــاب تــراجــعــه الــســريــع 

والكبير بعد عام 2018.
تــجــاهــل الــمــاضــي الــقــريــب: لـــمـــاذا تــراجــع 

الغاز بحدّة بعد 2018؟
عـــن  الـــــكـــــهـــــربـــــاء  وزارة  ــثــــل  ــمــ مــ ــدّث  ــ ــ ــــحـ ــ تـ
»صناعة النصر« بالغاز والتوليد، وكيف 
اســتــطــاعــت وزارة الــنــفــط زيـــــادة إنــتــاج 
بــيــن 2016-2018 مـــن 7 مــلــيــون  الـــغـــاز 
ــــى 13,4 مــلــيــون،  مـــتـــر مــكــعــب يـــومـــيـــاً، إلـ
بــنــســبــة زيـــــادة 90% خــــال عــامــيــن فقط 
بـــعـــد تـــحـــريـــر حـــقـــول الـــبـــاديـــة والــمــنــطــقــة 
ــــذا  أنّ هـ ــــف  ــيــ ــ الـــــوســـــطـــــى وغــــــيــــــرهــــــا. وكــ
»الــنــصــر« رافــقــه أيــضــاً زيـــادة كبيرة في 
التوليد من 45 مليون كيلو واط ساعي 
يــومــيــاً إلــى 85 مــلــيــون، أي زيـــادة أيضاً 

بنسبة 88% تقريباً.
ــم يُـــفـــسّـــر لـــنـــا أي مــــن الــمــمــثــلــيــن  ولـــكـــن لــ
الـــمـــخـــتـــصـــيـــن بـــقـــطـــاع الــــطــــاقــــة، الـــتـــراجـــع 
الكبير فــي إنــتــاج الــغــاز مــن أكــثــر مــن 13 
ــلـــيـــون مـــتـــر يـــومـــيـــاً بــيــن  إلـــــى قــــرابــــة 9 مـ
ــــوم. تــــراجــــع بــنــســبــة  ــيــ ــ مـــطـــلـــع 2019 والــ
ــفــــوق: 30%، بــيــنــمــا كـــانـــت تــصــريــحــات  تــ
أخرى قد أشارت إلى أنّه يزيد عن %50.

فـــلـــمـــاذا جــــرى هــــذا الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر في 
وقــــت قــصــيــر؟ هــــذا الــــســــؤال لـــم يُـــطـــرح، 
ــــة  ــــن أزمـ ــــدّث عـ ــــحـ ــكــــن مـــمـــثـــل الـــنـــفـــط تـ ولــ
تأمين المستلزمات وصعوبة التعاقد مع 

تشديد العقوبات، وتحدّث أيضاً عن أن 
خطة زيادة الـ 40% المذكورة تأتي بعد 
توقيع عقود مع جهات صديقة وشركات 
ــــع الـــــــــــــوزارة. ولـــكـــن  ــتــــعــــاون مـ ــــة تــ ــــوريـ سـ
دون الإجــابــة عــن سبب تــراجــع الإنتاج 
فإن  بالعقوبات،  أيضاً  المرتبط  السابق 
الــوثــوق بــالــوعــود الــقــادمــة يصبح صعباً 
والتعاقد  مستمرة،  العقوبات  أن  طالما 

لا يزال صعباً ومكلفاً وهشاً.
 ويـــبـــدو أن الــعــقــود الــتــي عــلــى أســاســهــا 
بـــيـــن 2018-2016  ــــاج  ــتـ ــ الإنـ زيــــــــادة  تـــــمّ 
ــــد فُـــســـخـــت بـــمـــســـتـــوى أثّــــــــر عـــلـــى %30  قـ
من الإنــتــاج وعطّله، وأن عــقــوداً أخرى 
اليوم تُبرم قد تزيد الإنتاج بنسبة %40 

أيضاً.
ــدّم إنـــــتـــــاج الــــغــــاز  ــ ــــقــ ــة تـــــراجـــــع وتــ ــألــ ومــــســ
ــالــــي الــــكــــهــــربــــاء، تـــرتـــبـــط إلــــــى حـــدّ  ــتــ ــالــ وبــ
بعيد بطبيعة شراكات التعاقد في قطاع 
ــــة عــقــود فُــســخــت، وأيــــة عــقــود  الــنــفــط. أيّ
جــديــدة تــوقّــع، وعلى أيــة أســس ونسب 
ــلـــهـــا أســــئــــلــــة لا يــطــرحــهــا  وحــــــصــــــص؟! كـ
الــرســمــي، ولا يستطيع ممثلو  الإعــــام 
الـــــــوزارات أن يــتــطــرقــوا إلــيــهــا، حــتــى لو 
كانت تعكس تراجعاً أو تقدماً بالإنتاج 
إمــــكــــانــــات تــأهــيــل  بــنــســبــة 30%. كـــمـــا أن 
المحطات المربوطة أيضاً بعقود تأهيل 
ــيــــن الــــشــــركــــات  ــــات بــ ــــراكــ ــــشــ ــــي رهـــــــن الــ هــ
الدولة.  وجهاز  الداخلية،  أو  الخارجية، 
ــبــــحــــت مــكــلــفــة  ــا أصــ ــ ــهـ ــ ــــدو أنـ ــبـ ــ شــــــراكــــــات يـ
وهشّة ومحكومة بنسب الكلف والفساد 
وتــوزّعــهــا فــي مــثــل هـــذه الــعــقــود... التي 
ــاً الإعـــان عــن عقدها و)قــصّ  يتم دوريــ
ــــة( بــيــنــمــا لا يـــتـــم الإعــــــــان عــن  ــــرطــ الأشــ

كلفها بل وحتى عن فسخها.

بعد العطل الكبير في منظومة توليد ونقل الطاقة الذي 
شهدته المنطقة الجنوبية تحديداً، والذي أدى لفصل خطوط 

التوتر عن محطات أساسية، مثل: الدير علي وتشرين، خرج 
ممثلون عن وزارتي النفط والكهرباء بتصريحات إعلامية 

رسمية بتاريخ 4-8-2021، تقول ما ينبغي قوله حول الأزمات 
والوعود، وتتجنب ما لا يمكن قوله ولا يطرحه الإعلام الرسمي 

بطبيعة الحال عن واقع الكهرباء.

لا يزال لدى 
الوزارتين القدرة 

على قطع 
الوعود بزيادة 

الغاز 40% خلال 
عام دون القدرة 

على تفسير 
تراجعه %30 
خلال عامين 

أو تفسير تباين 
أرقام استهلاكه 

وكلف ومصير 
عقود القطاعين
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شؤون اقتصادية

	ǧكاونين رحمنǧ
تعريب وإعداد: قاسيون

المتجددة، وكما هو الحال  الطاقة  إنّ صناعة 
مـــع قــطــاع الــصــنــاعــات الاســتــخــراجــيــة، تتطلب 
اســــتــــثــــمــــارات كــــبــــيــــرة، يـــمـــكـــن أن تــــتــــرافــــق مــع 
مخاطر سياسية كــبــيــرة. وبــالــمــثــل، فـــإنّ الدعم 
الـــحـــكـــومـــي لــلــمــســتــثــمــريــن وإصـــــــــــدار شــــهــــادات 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة يــجــتــذب ســلــوك الــبــحــث عن 

الريع.
أمــام تطوير أنظمة  الفساد عقبة كبيرة  يمثّل 
الــطــاقــة الــمــســتــدامــة، بــســبــب الإمـــكـــانـــات الــهــائــلــة 
لــهــذا الــقــطــاع فــي توليد الــريــوع )وفـــق مــا أفــاد 
 .)2019  U4 الــــفــــســــاد مـــكـــافـــحـــة  مـــــــــوارد  مــــركــــز 
ــــى أنّ الــمــبــلــغ  وأشـــــــــارت إحـــــــدى الــــــدراســــــات إلــ
الـــهـــائـــل مـــن الأمـــــــوال الــمــتــضــمــنــة فـــي مــعــامــات 
الطاقة، تعود بثروة هائلة على الشركات، مما 
يسمح لشركات الطاقة بالحصول على أفضليّة 
ــة فــــي الــــســــوق الـــســـيـــاســـيـــة )دراســــــة  ــادلــ غـــيـــر عــ

.)2020 Grasso
ــإنّ هــنــاك تــحــديــاً مــتــأصــاً،  وعــلــى هـــذا الــنــحــو، فـ
يـــــتـــــمـــــثّـــــل بـــــالـــــتـــــأثـــــيـــــر والــــــــنــــــــفــــــــوذ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
التي  الطاقة  لشركات  المبرَّر  غير  والسياسي 
مين والمشرِّعين،  تمارس الضغوط على المنظِّ
وفي بعض الحالات تسعى إلى إحباط التقدم 
ــــوِّل أخــــضــــر حـــقـــيـــقـــيّ )وفـــــــق دراســــــة  ــــحـ نـــحـــو تـ

.)2019 Rimsaite
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــصـــدر الأمــــــوال الـــفـــاســـدة الــتــي 
يــمــكــن أن تــســتــخــدمــهــا شـــركـــات الــطــاقــة عــديــمــة 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الــــضــــمــــيــــر لــــتــــشــــويــــه الأســـــــــــــــواق والـ
أيضاً  الطاقة  يعدّ قطاع  السياسية،  والعمليات 
هدفاً، بمعنى أنّ الفاعلين السياسيين الفاسدين 

ــتـــمـــاس  يــــســــعــــون إلـــــــى ابــــــتــــــزاز الأمـــــــــــــوال، أو الـ
الــــرشــــاوى مـــن الــصــنــاعــة )وفـــــق مـــركـــز مــــوارد 

.)2019 U4 مكافحة الفساد
ــتــــعــــرُّض لـــلـــفـــســـاد فــــي الـــقـــطـــاع أيـــضـــاً  ويـــنـــشـــأ الــ
بـــــوجـــــود الـــــدعـــــم الـــــعـــــام لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، ســـــواء 
ــــوري أو مـــصـــادر  ــفــ ــ فــــي أســــــــواق الـــــوقـــــود الأحــ
الــطــاقــة الــمــتــجــددة. وقـــد تــخــضــع هـــذه الأمــــوال 
ــالــــح مـــجـــمـــوعـــات  لــــاســــتــــخــــدام الــــتــــقــــديــــري لــــصــ
مصالح معينة أو ببساطة يتم اختلاسها، ولا 
ــمــا فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــعــانــي ضــعــفــاً بـــرأس  ســيّ
 Lu ــســاتــهــا )دراســــــة مــالــهــا الاجــتــمــاعــي ومــؤسّ

وزملاؤه 2019(.
سيعتمد نوع ومدى الفساد الذي تتم مواجهته 
عــلــى كــــلّ مـــن ســلــســلــة الـــتـــوريـــد لــمــصــادر طــاقــة 
محددة بالإضافة إلى بيئة الحكم الأوســع في 
البلد. ويحدد دليل أعدّه »مركز موارد مكافحة 
الفساد« عام 2019 عدداً من أشكال الفساد في 

قطاع الطاقة المتجددة، ومنها:
• حـــرف الإنــفــاق الــعــام لــكــي يصبح مخصّصاً 

لدعم الطاقة المتجددة.
• تَضخيم تكلفة تطوير البنية التحتية للطاقة 

المتجددة.
• التخصيص غير الفعال للعقود العامة للطاقة 
المتجددة لمن هم على استعداد للرشوة بدلًا 
ــــدرة عـــلـــى تـــقـــديـــم الــخــدمــة  مــــن أولــــئــــك الأكــــثــــر قــ

المطلوبة.
ــــى ذلـــــــك، نـــســـتـــعـــرض فـــيـــمـــا يــلــي  وبــــالإضــــافــــة إلــ

لاحظت الدراسات 
بأنّ معظم سرقات 

الطاقة ليست 
ناجمة عن تهرّب 

المواطنين العاديّين 
من الدفع بل من 

الأفراد والمؤسسات 
الذين يستهلكون 
كميات كبيرة من 

الطاقة

أبواب الفساد الممكنة في قطاع الطاقات المتجدِّدة
تضجّ مساحات الفضاء الإعلامي المحلّي 

السوري هذه الأيام، ووسائل التواصل 
الاجتماعي، بالحديث عن »ألواح الطاقة 
الشمسية« و»البدائل الكهربائية« والتي 

من الواضح من مراقبة التفاعل معها، 
بأنّ الحدس الشعبي السليم غير مقتنع 

بها ويتوجّس شرّاً منها، رغم جهود 
جي هذا »الحلّ« المزعوم في استغلال  مروِّ

الانطباع »الأخضر« و»النظيف« الشائع 
عن الطاقات المتجدّدة، علماً بأنّه من 

المعروف تماماً، رغم كونها الخيار 
المستقبلي الأفضل للبشرية، لكنّها 

بالطبع عندما توضع بين أيدي الأنظمة 
الرأسمالية ولا سيّما الشديدة الفساد، 

فحتّى أنظف الطاقات من الناحية 
التقنية والفيزيائية يمكن أن تتحوّل 

بسهولة إلى بؤرة نتنة للنهب والفساد. 
المادة التالية تضيء على آليات الفساد 
الحكومي والشركاتي الممكنة في قطاع 
الطاقات المتجددة بشكل عام، وفق ما 

وردت ضمن إحدى الدراسات حول هذا 
الموضوع، والمنشورة على موقع »منظمة 

الشفافية الدولية« في 16 تشرين الأول 
.2020

أدنــــاه بــعــض أشــكــال ســـوء الــمــمــارســة الأخـــرى 
المحتملة.

»تزوير العطاء«
تــمــيــل أســـــواق الــطــاقــة الــوطــنــيــة إلــــى الانـــدمـــاج 
بشكل جيد نسبياً، مما قد يثير مخاوف بشأن 
الــســلــوك الــتــواطــئــي مــثــل: اتــفــاقــيــات الــمــشــاركــة 
في السوق، أو تخصيص العملاء، أو التلاعب 
في   .)2015  .Calzado et al( بـــالـــعـــطـــاءات 
الفرنسية  الــوكــالــة الوطنية  قــامــت  عــام 2003، 
لمكافحة الجريمة بتغريم ثلاث شركات للطاقة 
 Vergnet الــمــتــجــددة )Apex BP Solar و 
الــســوق  تــقــاســم  بــســبــب   )Total Energie و 
فيما بينها وتلاعبها بالعطاءات، بالإضافة إلى 
 )Siprofer( الــمــتــجــددة الــطــاقــة  نــقــابــة عـــمـــال 
الــتــي عــمــلــت عــلــى تــســهــيــل وتــعــزيــز الاتــفــاقــيــات 
المناهضة للمنافسة )دراسة كالزادو وآخرون 
2015(. ولا يــكــون الــتــزويــر دائـــمـــاً مــن جانب 
الــــعــــرض، ولــكــنــه قـــد يـــكـــون مـــن جـــانـــب الــطــلــب 
للفساد أيضاً. على سبيل المثال، يحذر تقرير 
يـــعـــود إلـــــى الــــعــــام 2015 شــــركــــات الـــطـــاقـــة مــن 
المنافسة  وتقييد  للمزادات  الحكومات  تزوير 
لصالح بعض المتقدمين، ربما مقابل عمولات.

الرشوة وسوء الإدارة وعدم الكفاءة
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، تــعــد الـــرشـــوة فــي نقطة 
تقديم الخدمات من أجل الوصول إلى الطاقة شكلًا 
ــارزاً مــن أشــكــال الــفــســاد فــي هـــذا الــقــطــاع )وفــق  ــ بـ
2019؛   Boamah and Williams دراســــــــات: 
 .)2019  Transparency International
وعـــــاوة عــلــى ذلــــك، يــمــكــن أن يــــؤدي الــفــشــل في 
ومراقبة  الإيــــرادات  وتحصيل  التعريفات  تحديد 
الشراكات والاستثمارات الخاصة في الطاقة إلى 

فاقد كبير في الطاقة أثناء النقل والتوزيع.

السرقة
قـــد تــحــدث أيـــضـــاً خــســائــر غــيــر فــنــيــة فـــي قــطــاع 
الــطــاقــة، بــمــا فــي ذلـــك قــطــاع الــطــاقــة الــمــتــجــددة 
عندما يكون العرض المرتبط بشبكة المرافق 

ناتجاً عن واحد أو أكثر مما يلي:

• الفاعلين الأفــــراد ســـواء عــن طــريــق السرقة 
المتعمّدة، أو بغير قصد من خلال أخطاء في 

المحاسبة على سبيل المثال.
• المعدات المعيبة التي لا تستخدم مباشرة 
ــاقـــة، مـــثـــل: الـــــعـــــدّادات عــلــى سبيل  لـــتـــزويـــد الـــطـ

المثال.
إنّ المعيار القياسي الــذي اقترحه البنك الدولي 
لــلــخــســائــر غــيــر الــفــنــيــة فـــي إفــريــقــيــا هـــو 10% من 
إجمالي الطاقة المنتجة. ولكن مع ذلك، قد يكون 
ــــذا الــــرقــــم فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان الإفـــريـــقـــيـــة أعــلــى  هـ
بـــمـــرتـــيـــن أو ثـــــاث مــــــرات )وفــــــق دراســــــــة تــعــود 
للعام 2015(. إنّ معظم هذه الخسائر ناتجة عن 
سرقة الكهرباء عادةً عن طريق العبث بالعدادات 
أو تـــجـــاوزهـــا، وغـــالـــبـــاً بـــالـــتـــواطـــؤ مـــع مــســؤولــي 

المرافق الفاسدين وفقاً للدراسة نفسها.
 ولــــوحــــظ، أنّ مــعــظــم هـــــذه الــــســــرقــــات لــيــســت 
نــاجــمــة عـــن تـــهـــرّب الــمــواطــنــيــن غــيــر الــقــادريــن 
على تحمل تكاليف الكهرباء، من دفع الفواتير، 
ــــك الأفـــــــــراد  ــئــ ــ ــا أولــ ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة يـ ــــل فــ بــ
الذين يستهلكون كميات كبيرة  والمؤسسات 
من الطاقة رغم قدرتهم على دفع ثمنها. وغالباً 
ما تحتوي قائمة الجُناة هذه على مجموعات 
حــكــومــيــة وشـــركـــات صــنــاعــيــة وتـــجـــاريـــة. ويــتــم 
ــقـــويـــض خـــطـــر الــــتــــعــــرض لـــلـــعـــقـــوبـــات بــســبــب  تـ
عـــدم الــكــفــاءة مــن جــانــب شــركــات الــمــرافــق في 
التصرف، أو من خلال الفساد في شكل رشوة 

للمسؤولين واستخدام علاقات المحسوبية.
ــــر ســــــــرقــــــــة الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء بـــــــالـــــــتـــــــواطـــــــؤ مـــع  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
الــمــســؤولــيــن الــفــاســديــن إشــكــالــيــة بشكل خــاصّ 
ــــرادات،  لأنــهــا تــحــرم مــقــدِّمــي الــخــدمــات مــن الإيـ
ــلـــى تـــوفـــيـــر بـــنـــيـــة تــحــتــيــة  وتـــــقـــــوِّض قـــدرتـــهـــم عـ
أفـــضـــل وتـــوســـيـــع نـــطـــاق الــــوصــــول، مـــع زيــــادة 

التكاليف لأولئك الذين يدفعون.

	ǩ من  :Kaunain Rahman رحمن  كاونين 
دراسة بعنوان »لمحة عن مكافحة الفساد في 
 Overview of المتجددة«  قطاع الطاقة 
 anti-corruption in the renewable
الشفافية  موقع   –  energy sector
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

لـــن نــخــوض فـــي تــفــاصــيــل مــثــل هــكــذا مــشــروع 
لصك تشريعي يجري العمل على إعداده وذلك 
لغياب تفاصيله، لكن سنتساءل مع المتسائلين 
عن الإمكانات المتوفرة فعلًا لمثل هذا الانتقال 
المرحلة والآن،  بهذه  للصناعيين  »الإلــزامــي« 
مع كل ما تعانيه الصناعة، والإنتاج عموماً، من 
صعوبات ومعيقات، أهمها: عدم توفر الطاقة 
وحـــوامـــلـــهـــا بـــالـــكـــم الـــكـــافـــي، بـــالإضـــافـــة لارتـــفـــاع 

أسعارها؟!
ــلـــة، ســــــواء كـــــان جــزئــيــاً  فـــــالإلـــــزام بـــهـــذه الـــمـــرحـ
أو كــلــيــاً، ســتــكــون لــه انــعــكــاســات سلبية كبيرة 
عــلــى الــصــنــاعــيــيــن، خــاصــة مـــع إطــــاق الــمــفــردة 

»صناعيين«.

الجدوى الاقتصادية وسعر المنتج 
النهائي

الرسمي  الــتــرويــج والتشجيع  مــن  الكثير  بــعــد 
ــــددة، ومــــع  ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــاقـ ــ ــــطـ ــدام الـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
الــحــديــث عــن الــتــســهــيــات والــمــزايــا الــتــي يمكن 
أن يـــتـــم تــقــديــمــهــا لــلــصــنــاعــيــيــن الـــراغـــبـــيـــن بــهــذا 
الآن  المتجددة، يجري  الطاقات  إلــى  الانتقال 
الــحــديــث عـــن الإلــــــزام بـــهـــذا الانـــتـــقـــال، مـــا يعني 
ربما استنكاف منح التسهيلات والمزايا التي 
تخفف بعض النفقات على الصناعيين، وربما 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــنـــفـــقـــات الإضـــافـــيـــة أيــــضــــاً، والـــتـــي 
ســتــنــعــكــس لا مـــحـــال عـــلـــى الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة 

وعلى سعر المنتج النهائي، مهما كانت طبيعة 
ونــــوع هـــذا الــمــنــتــج، وهــــذا الــحــد الأدنـــــى الـــذي 
سيتم التوقف عنده من قبل كل صناعيٍّ عند 
ــــة الـــجـــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن هــذا  ــــادة دراســ إعــ

الانتقال الطاقي بحال الإلزام به!

صعوبات ومعيقات عملية
جــــهــــود  تــــتــــضــــافــــر  أن  الــــمــــمــــكــــن  مـــــــن  كـــــــــان  إذا 
الصناعيين في المناطق الصناعية الكبيرة كي 
يشرعوا بالانتقال إلى الطاقات المتجددة، وهو 
مــا بــدأ الحديث عنه مثلًا فــي كــل مــن المناطق 
الــصــنــاعــيــة فــي عــــدرا والــشــيــخ نــجــار وحــســيــاء، 
فإن ذلك ربما يكون متعذراً، أو شبه مستحيل، 
فـــي الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة الــصــغــيــرة الــمــتــفــرقــة، 
ــلــــورشــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الــصــغــيــرة  أو بــالــنــســبــة لــ
الـــمـــنـــتـــشـــرة فــــي كـــثـــيـــر مــــن الــــمــــدن والـــمـــنـــاطـــق، 
ــيــــك عـــــن طـــبـــيـــعـــة الــــصــــنــــاعــــات الـــمـــســـتـــهـــدفـــة  نــــاهــ
بالإلزام )كبيرة- صغيرة- خفيفة- حرفية- 
مــهــنــيــة..( الــتــي يــجــري الــحــديــث عــنــهــا بــإطــاق 

مفردة »الإلزام« هنا!
ــم بـــهـــذا الــــصــــدد، هــــو مــــا يـــقـــابـــل هـــذا  ــ ولـــعـــل الأهــ
ــــات واســـــــعـــــــة مـــن  ــاحــ ــ ــــســ الإلــــــــــــــــزام مـــــــن تــــــوفــــــر مــ
الأراضـــــــــــي، أو الأســـــطـــــح، بــــحــــال الــــحــــديــــث عــن 
الطاقة الشمسية كي تستوعب العدد الكبير من 
ألواح الطاقة الشمسية التي تؤمن الكم الكافي 
للصناعات في  المشغلة  الكهربائية  الطاقة  من 
المناطق الصناعية، أو في غيرها من الأماكن 

التي توجد فيها صناعة وصناعيون!

استخدام الطاقة المتجددة من التشجيع إلى الإلزام!
آخر ما حرر بشأن الحديث عن الكهرباء، والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، 

هو الحديث المنقول عن »مصدر في وزارة الكهرباء« عبر صحيفة الوطن بتاريخ 
2021/8/8، أنه يجري »بحث مشروع لصك تشريعي يلزم الصناعيين في استخدام 

الطاقات البديلة )الشمسية والريحية( بدلًا من الطاقة التقليدية )الكهرباء( إما إلزام 
بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية وصولًا إلى تحول المنشآت الصناعية من 

الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي«.

	ǧمراسل قاسيون

فهل ستلقع المحطة، التي استعادت 
الـــدولـــة ســيــطــرتــهــا عــلــيــهــا نــهــايــة عــام 
بــعــد  ــــل،  ــاجـ ــ ــعـ ــ الـ الــــقــــريــــب  فـــــي   ،2016
ــام 2014  ــ ــنـــذ عــ ــانــــت مـــتـــوقـــفـــة مـ أن كــ
تقريباً، أم ستمر سنوات أخرى من 

الانتظار؟

توثيق التسويف والمماطلة
مــحــطــة حــلــب الـــحـــراريـــة تــوقــفــت عن 
ــــرر مـــجـــمـــوعـــات  ــــضـ ــمــــل بـــســـبـــب تـ ــعــ الــ
الــتــولــيــد فــيــهــا بــشــكــل رئــيــســي، ومــنــذ 
ــــدأ  ــــرة عــــلــــيــــهــــا بــ ــــطــ ــيــ ــ ــــســ اســـــــتـــــــعـــــــادة الــ
الحديث الرسمي عن اعــادة تأهيلها 
وتــشــغــلــيــهــا، تــــــارة عـــبـــر عـــقـــود لــهــذه 
الغاية مع الصين، وتــارة أخــرى من 

خلال عقود مع روسيا وأخرى مع 
إيــــــــران، وصـــــــولًا لــلــحــديــث الآن بــعــد 

مرور 6 سنوات.
البداية كانت في شهر كانون الأول 
2017 بالحديث عن مذكرة تفاهم مع 
ــــدى الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة لــتــركــيــب  إحـ
ــيـــد فـــــي الــمــحــطــة  ــمـــوعـــات تـــولـ 6 مـــجـ
ــــى الـــــــمـــــــازوت  ــلـ ــ الـــــــحـــــــراريـــــــة تــــعــــمــــل عـ
والغاز، استطاعة كل مجموعة 250 

ميغا واط.
ــــد عـــــــدة أشـــــهـــــر، وفـــــــي شــهــر  ــــعـ ثـــــم وبـ
نــــــــيــــــــســــــــان مـــــــــــن نــــــــفــــــــس الـــــــــــــعـــــــــــــام، تــــم 
الإعــــان بـــأن وزارة الــكــهــربــاء تقوم 
بـــــــــدراســـــــــة عــــــــــرض فـــــنـــــي مــــــقــــــدم مـــن 
إحـــــدى الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة لــتــوريــد 
وتــــركــــيــــب عـــشـــر مـــجـــمـــوعـــات تــولــيــد 
ميغا واط  باستطاعة 250  بــخــاريــة 

تعمل عــلــى مــادتــي الــغــاز والـــمـــازوت 
لــتــركــيــبــهــا ضــمــن الــمــحــطــة الـــحـــراريـــة 

في حلب.
بنهاية شهر كانون اول 2017 جرى 
حديث رسمي بأن المحطة الحرارية 
ستعود للعمل مع بداية عام 2018، 
ــقـــود تـــمـــت مــــع الــجــانــب  ــــال عـ مــــن خـ
الإيــرانــي لتوريد خمس مجموعات 
ــاعــــة 250  ــتــــطــ تــــولــــيــــد جـــــــديـــــــدة، بــــاســ

ميغاواط لكل واحدة.
مــطــلــع شـــبـــاط 2018 اعــلــنــت وزارة 
الكهرباء، أنه تم الاتفاق على إعادة 
فــي   4-3-2 الــــمــــجــــمــــوعــــات  تــــأهــــيــــل 
ــبـــر عــقــد  ــلـــب الـــــحـــــراريـــــة، عـ مـــحـــطـــة حـ
وقـــع مــع روســيــا بقيمة حــوالــي 1,8 

مليار يورو.
فــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي 2019 قــال 

وزير الكهرباء: إن إحدى الشركات 
الإيـــرانـــيـــة ســـتـــزور ســـوريـــة لــلــتــعــاقــد 
لــتــأهــيــل محطة كــهــربــاء حــلــب قــريــبًــا، 
وأن الــجــدولــة الــمــالــيــة الــتــي أُدرجــــت 
فـــي الــعــقــد مـــع الـــشـــركـــة ســتــكــلــف 63 
مــــلــــيــــار لــــيــــرة ســـــوريـــــة )93 مـــلـــيـــون 

دولار أمريكي(.
نهاية شباط 2020 تــم الإعـــان عن 
الشركات  إحـــدى  مــع  اتفاقية  توقيع 
ــــادة تــأهــيــل المجموعة  الــصــديــقــة لإعـ
الـــخـــامـــســـة فـــــي مـــحـــطـــة تـــولـــيـــد حــلــب 
مــيــغــا   /220/ بـــاســـتـــطـــاعـــة  الــــحــــراريــــة 
واط بقيمة /60/ مليار ليرة سورية 

ومدة تنفيذ /13/ شهر.
ــــوارد فــي مقدمة  وصــــولًا لــإعــان الـ

الخبر المنقول أعلاه.

شرعنة البدائل والاستغلال
ــــداول  ــتــ ــ ــمــ ــ ــر الــ ــ ــبـ ــ ــــخـ هـــــــل ســــيــــخــــتــــلــــف الـ
أعـــاه مــن حيث النتيجة عــمّــا سبقه 
مـــن أخـــبـــار رســمــيــة خــــال الــســنــوات 

الماضية كما سلف؟
الــســنــوات الست الماضية  فقد كانت 
قاسية على حلب المدينة واقتصادها 
وصــنــاعــتــهــا وزراعــتــهــا وحــرفــهــا، كما 
على المواطنين، يضاف إلى ذلك كل 
بوابات النهب والفساد باسم البدائل 
الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي فـــرضـــت ســطــوتــهــا 
ــــة  ــــاجـ اســـــــتـــــــغـــــــالًا تـــــحـــــت ضـــــغـــــط الـــــحـ

والحالة الاضطرارية.
فـــــــخـــــــال كــــــــل هـــــــــــذه الـــــــســـــــنـــــــوات مـــن 
المماطلة والتسويف بذرائع الأزمة 
والـــــــحـــــــصـــــــار والـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات، وحــــتــــى 
ــــغـــــط الــــحــــاجــــة  ــــت ضـ ــــحــ تــــــاريــــــخــــــه، وتــ
للطاقة الــكــهــربــائــيــة فــي حــلــب، جــرت 
ــــي الــــمــــديــــنــــة  ــ ــــرات فـ ــيـــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــة الأمـ ــنـ ــ ــــرعـ شـ
بـــأســـعـــارهـــا الاســـتـــغـــالـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
ــــل الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــــدائـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــانــــة بـ ــعــ ــتــ لــــاســ
الأخــــــــرى، طـــبـــعـــاً عـــلـــى حـــســـاب ومـــن 
جــــيــــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن، مــــع اســـتـــمـــرار 
الأحاديث الرسمية عن المحطة، وما 
تـــعـــرضـــت لــــه مــــن تـــخـــريـــب، والــكــثــيــر 
الكثير من الوعود عن إعادة التأهيل 

والوضع بالاستثمار!
ــلــــب إعـــــــــــادة إقــــــاع  ــتـــشـــهـــد حــ ــهــــل سـ فــ

محطتها الحرارية مجدداً؟
ننتظر مع المنتظرين.. عسى ولعل!

هل ستقلع محطة حلب الحرارية مجدداً؟

فقد تكون إمكانية توفر مساحات من الأراضي 
مــتــاحــة فـــي بــعــض الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة الــكــبــيــرة، 
وهــو ما تم الإعــان عنه رسمياً عبر الترويج 
الــتــشــجــيــعــي لاســتــخــدام الــطــاقــة الــمــتــجــددة من 
خــال تخصيص اقتطاعات من الأراضــي فيها 
لهذه الغاية، فإن ذلك غير متوفر في غيرها من 

المناطق الصناعية الصغيرة.

تخبط على حساب الاقتصاد الوطني
ــفــــروغ مــــنــــه، أن الـــحـــديـــث عــــن الإلـــــــزام  مــــن الــــمــ
بــهــذا الــصــدد يعني: صــرف مبالغ كبيرة جــداً، 
ــا جــــــــــزءاً هـــــامـــــاً مــن  ــقـــدهـ ــفـ لـــكـــنـــهـــا مــــتــــفــــرقــــة، مـــــا يـ
الجدوى الاقتصادية منها من الناحية العملية، 
الآنــيــة والاســتــراتــيــجــيــة، فمثل هـــذه الــمــشــاريــع 
الملزمة، مع كبرها وتوسعها وانتشارها، كان 
مـــن الأجـــــدى أن تــقــوم بــهــا الـــدولـــة كـــي تخفف 
ــا الإجــــمــــالــــيــــة، وبــــالــــتــــالــــي، قـــــد تــحــقــق  ــهــ ــاتــــورتــ فــ

جدوى اقتصادية أفضل.

بمطلق الأحوال، فإن الحديث عن صكٍّ ملزمٍ لا 
يعدو كونه تخبطاً جديداً يضاف إلى التخبط 
ــلــــهــــا عـــمـــومـــا،  ــاقــــة وحــــوامــ الــــرســــمــــي بـــمـــلـــف الــــطــ

والكهربائية خصوصاً. 
ــكـــومـــة وحــــيــــرت الـــفـــعـــالـــيـــات  ــقـــد احـــــتـــــارت الـــحـ فـ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــــزراعــــــيــــــة بــشــكــل 
خــــاص، كــمــا حــيــرت الــمــواطــنــيــن عــمــومــاً، بظل 
غياب استراتيجية واضحة بشأن ملف الطاقة 

في البلد بكافة مفرداته.
ــــاق، هـــو أن الـــدولـــة  فــمــا يـــجـــري عــلــى قــــدم وســ
تــرفــع يــدهــا تــبــاعــاً عـــن هـــذا الــمــلــف، فـــي تخبط 
يتم حصاد نتائجه الكارثية ليس على مستوى 
ــاتـــه فـــقـــط، ولــيــس  الـــمـــواطـــن ومــعــيــشــتــه وخـــدمـ
على مستوى الإنتاج بكافة قطاعاته أيضاً، بل 

على مستوى الاقتصاد الوطني ككل!
فهل من نهاية لهذا التخبط المدمر؟!

وللحديث تتمة مع تفصيلات المشروع المزمع 
عند الإعلان عنها.

يقول الخبر المتداول عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير 
الرسمية: »بدأ اليوم وصول أول شحنة من التجهيزات 

الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية، 
وتمت المباشرة بتركيبها استكمالًا لعمليات إعادة التأهيل 

التي تجري في المحطة، والتي شملت أنظمة التحكم ومضخات 
تغذية المرجل ومبردات الزيت الخاصة بها، إضافة لتأهيل 

نظام التوتر المتوسط بالكامل في المحطة وصيانة قطع 
المولدة الخامسة«.
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وللتذكير، فقائمة المواد المقننة التي اندرجت 
ضــمــن ســلــة الـــدعـــم الـــتـــي جــــرى الـــحـــديـــث عنها 
ســابــقــاً لتقدمها الــســوريــة لــلــتــجــارة كــانــت تضم 
ــــاي والــمــعــلــبــات  ــــزيـــــت والـــــشـ الــــــرز والـــســـكـــر والـ
والبرغل و..، لكنها اقتصرت لاحقاً على الرز 
والـــســـكـــر، وتــبــخــرت بــقــيــة الـــمـــواد مـــع الــوعــود 

الرسمية حيالها!.
أما الجديد على مستوى مهام السورية للتجارة 
فــهــو الــمــزيــد مــن الابــتــعــاد عــن مهامها مــن خــال 

الحديث عن إدخال )البوظ( إلى تجارتها!

»سكر ورز« فقط!
أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة بتاريخ 
ـــ »أن وضــــع الــــمــــواد الــمــقُــنــنــة  6 آب الــــجــــاري بـ
ــد، والــــبــــطــــاقــــة أصـــبـــحـــت مـــخـــصـــصـــة لــلــســكــر  ــيــ جــ

والرز فقط«.
وتابع تصريحه بهذا الشأن بحجة غير مفهومة 
عن سبب تناسي موضوع توزيع مادة الزيت 
ــتـــــي لـــــم تـــــــــوزع لــــتــــاريــــخ الـــــيـــــوم فـــــي صـــــالات  ــ الـ
السورية للتجارة، والشاي الذي أُلغي توزيعه 
دون أي سابق إنذار، حيث صرح وقال »لأن 
المؤسسة لم تتمكن من تأمين الزيت النباتي، 
ولا يـــوجـــد أي عـــقـــد جـــديـــد بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، 

وهناك عقود لم تُنفذ حتى اللحظة«.
ــــح، نــــــــرى الـــعـــجـــز  ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ وبــــــهــــــذا الـــــشـــــق مــــــن الـ
الحقيقي في تمويل وتأمين المواد المدعومة، 

التي أصبحت مقتصرة فقط على مادتي »الرز 
والــســكــر«، مــع تآكل حصة هــذا الــدعــم بالنسبة 
لــلــبــعــض مـــن الــمــواطــنــيــن مـــع نــهــايــة كـــل دورة 

تسليم لها.
فمثلًا اليوم، يتم توزيع مادتي »الرز والسكر« 
لــــلــــدورة الـــثـــالـــثـــة مــــن هـــــذا الــــعــــام، أي لــشــهــري 
نيسان وأيار، علماً بأننا في نهاية الثلث الأول 
مــــن شـــهـــر أب! بـــمـــا مـــعـــنـــاه هـــنـــالـــك تــقــصــيــر فــي 
المدعومة »المختصرة« بالحد  الــمــواد  توزيع 

الأدنى لمدة ثلاثة أشهر حتى الآن.
فهل يمكن اعتبار ذلك قضم للمواد المدعومة، 

أم تعبير عن العجز؟!
فحاجة المواطن المسحوق أصلًا لهذه المواد 
الـــــمـــــدعـــــومـــــة- الــــمــــنــــهــــوبــــة- تـــــــجـــــــاوزت ســـرعـــة 
تأمينها وتوزيعها، مما  فــي  للتجارة  السورية 
يــضــطــره لــلــجــوء إلـــى تــأمــيــن حــاجــتــه مــنــهــا عبر 

السوق الحرة وبسعرها المرتفع.
وكــمــا ســأل أحــد المواطنين بــهــذا الــشــأن: »هل 
وصــلــت جــهــود الــمــســؤولــيــن عــن تــأمــيــن الــمــواد 

المدعومة إلى حائط مسدود؟؟«.
على ما يبدو أنها قد وصلت فعلًا، بدليل التأخر 
الــمــســجــل فـــي الــتــوزيــع حــتــى تــاريــخــه، وهــضــم 
حقوق بعض المواطنين مــع نهاية كــل دورة 

توزيع، سواء للمادتين أو لمادة واحدة!

»ألواح البوظ« في السورية للتجارة
بحسب تصريح مدير عام السورية للتجارة لـ 
»شــام إف إم« بتاريخ 5 الشهر الجاري »من 

الــمــمــكــن طـــرح قــوالــب الــثــلــج فــي الـــصـــالات في 
حــال تم إيجاد أيــة طريقة مناسبة، ويمكن أن 

تتم دراسة الموضوع لاحقاً«.
ــأمــــس الــــحــــاجــــة لـــ  بــــالــــرغــــم مـــــن أن الــــمــــواطــــن بــ
ــهــــذه الأيـــــــــام فـــــي ظـــــل شــبــه  »قـــــوالـــــب الــــثــــلــــج« بــ
الـــمـــلـــفـــت  أن  إلّ  ــهــــربــــاء،  ــكــ ــلــ لــ الــــكُــــلــــي  الانـــــــعـــــــدام 
بالموضوع في التصريح أعــاه هو التحمس 
الزائد للسورية للتجارة بالتزامن مع التقصير 
الواضح في أداء واجباتها ومهامها في تأمين 
ــنـــيـــة  الــــــمــــــواد الأســـــاســـــيـــــة لــــلــــمــــواطــــن، والـــتـــمـــويـ

المدعومة على أقل تقدير.

فــهــل هـــذا الــحــمــاس لمصلحة الــمــواطــن، أم أن 
ــعـــة حـــاجـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــبـــــوظ، بـــذريـ ــ تــــجــــارة الـ
ستدر المزيد من حصص الأربــاح في جيوب 

البعض؟
ورسالة المواطنين إلى السورية للتجارة بهذا 
الــشــأن لــو أنها تقوم بما عليها مــن مهام على 
المواطنين،  أكــمــل وجـــه، وبــمــا يحقق مصلحة 
المدعومة  الــمــواد  وخــاصــة بما يتعلق بتوفير 
المتبقية بمواعيدها دون تأخير، ودون المزيد 
مـــن الــقــضــم بـــهـــا، قــبــل أن تـــخـــوض فـــي تــجــارة 

البوظ، أليس ذلك أجدى وأهم؟!

	ǧعبير حداد

وبـــعـــيـــداً عــــن الــــخــــوض فــــي تــفــاصــيــل مــضــمــون 
الـــقـــرارات وحــيــثــيــاتــهــا، فــقــد أكـــد نــائــب محافظة 
دمشق، تعقيباً على بعض عبارات المواطنين 
ــــة، أن قـــــــــــرار تـــنـــظـــيـــم  ــــربـ ــــغـ ــتـ ــ ــــمـــــسـ الــــتــــهــــكــــمــــيــــة والـ
الفعاليات موجود سابقاً، وتم إعادة تفعيله مع 
تعديل على ساعات العمل، وأنه قرار تنظيمي 

بحت.

مشاريع كمالية في غير محلها
ــا تــــنــــدرج تـــحـــت مــســمــى  ــمـ الـــــقـــــرارات أعـــــــاه، ربـ
جـــهـــود الــمــحــافــظــة الـــرامـــيـــة إلـــــى عــمــلــيــة ضــبــط 
وتنظيم الأســــواق، وهــي جــزء مــن مهامها من 
كــــل بـــــد، لـــكـــن يـــحـــق لـــلـــمـــواطـــن الــــقــــول: إنـــــه فــي 
بعض الأحيان مثلًا فإن المحافظة، ومن ضمن 
المشاريع  بــعــض  مهامها وصــاحــيــاتــهــا، تطلق 
وعمليات الترميم في غير محلها، أو لا تعود 
بالفائدة الفعلية على المواطن، طبعاً نقول في 
غير محلها كونه توجد مناطق في المحافظة 
بحاجة للمتابعة الملحة أكثر من غيرها، وتعود 

بفائدة تنعكس على واقع المواطن البائس.
المحافظة عليها  التي تعمل  المشاريع  فبعض 
تــعــتــبــر مــقــارنــة بــمــا يــخــدم مــتــطــلــبــات الــمــواطــن 
مـــن الــكــمــالــيــات الـــتـــي يــمــكــن تــأجــيــلــهــا، وتــوفــيــر 
النفقات عليها لتوظيفها في مشاريع أهم على 

المستوى الخدمي للمواطنين.
ــلـــقـــت الـــمـــحـــافـــظـــة مــــشــــروع الاســـتـــثـــمـــار  فـــقـــد أطـ
الخاص للمواقف المأجورة، والــذي أدى إلى 
تــحــويــل مــديــنــة دمــشــق لــمــرآب كــبــيــر، والــمــؤلــم 
ــه اســـتـــثـــمـــار ضـــمـــن الــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة،  ــ حـــقـــاً أنـ
ويضر بمصالح المواطن المقيم ضمن المكان، 
ــتـــجـــاريـــة بـــشـــكـــل خــــاص،  ــــاب الـــمـــحـــال الـ ــــحـ وأصـ
ومـــا تــبــع ذلـــك الاســتــثــمــار مــن تشكيل ازدحـــام 

ضمن الطرق الفرعية والحارات السكنية غير 
المشمولة ضمن القرار، بالإضافة طبعاً للمزيد 
من التعدي على الأرصــفــة في المدينة وبكافة 

شوارعها وأحيائها.
بــالإضــافــة لبعض مــشــاريــع الترميم فــي بعض 
الشوارع، المكلفة وغير الملحة، كمشاريع إزالة 
المنصفات والشجيرات الموجودة ضمنها، ثم 
إعادة تشكيل هذه المنصفات مجدداً مع وضع 
شجيرات جديدة فيها، والأمثلة كثيرة من هذا 
النمط، حيث تعتبر تلك الخطوة إنفاقاً في غير 
محله، بل هدراً، خاصة عندما توجد ضرورات 

أكثر أهمية منها، وما أكثرها!
مع العلم، أن الفائدة الوحيدة المجنية ثمارها 
مـــن مــثــل هــــذه الـــمـــشـــاريـــع الــمــكــلــفــة تـــعـــود على 
المحافظة والمستثمر بالأرباح، والتي لن ينال 
مــنــهــا الـــمـــواطـــن شــيــئــاً يــنــعــكــس عــلــيــه بــالــمــعــنــى 
الإيــــجــــابــــي، بــــل وتـــشـــعـــره أنـــــه يـــســـدد ضـــرائـــب 

وفواتير بالهواء دونما فائدة!
فــأيــن مــثــاً الــمــشــاريــع الــتــي تــحــســن مـــن وضــع 
البنى التحتية والخدمية المتردية في المدينة؟

ــلـــــى تـــلـــك  ــ ــعــــل بـــــــــــدلًا مـــــــن الإنــــــــفــــــــاق الــــكــــبــــيــــر عـ ــلــ فــ
الــمــشــاريــع الــكــمــالــيــة والــتــكــلــف عــلــيــهــا، أو مــلء 
ــفــــراغ بــتــصــديــر قـــــــرارات لـــن تـــقـــدم أو تــؤخــر  الــ
عــلــى حـــركـــة الـــســـوق الـــــذي أصـــبـــح مــتــحــكــمــاً به 
ومــســيــطــراً عــلــيــه مـــن قــبــل كــبــار الــحــيــتــان، كــان 
الأوْلـــــى مــن الــمــحــافــظــة مــثــاً: تــوجــيــه جهودها 
نــحــو تــحــســيــن واقــــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــمــتــردي 
في بعض الأحياء المنسية في المناطق النائية 

والعشوائية.
ــاء  ــ ــيــ ــ ــــن هـــــــــذه الأحــ ـــــي الــــكــــثــــيــــر مـــ فـــــالـــــطـــــرقـــــات فــ
مــحــفــرة، وقـــد أصــبــحــت شــبــه تــرابــيــة، لـــم يــعــاد 
ترميمها منذ ما قبل الأزمة، إلى واقع القمامة 
المتراكمة لأيام صيفاً شتاءً فيها دون ترحيل، 
أو بـــتـــرحـــيـــل مـــتـــبـــاعـــد فـــــي أحـــــســـــن الأحــــــــــوال، 

محافظة دمشق بين الكماليات والضروريات
أصدرت محافظة دمشق مؤخراً قرارين بتاريخ 7 آب الجاري، الأول: يتضمن تحديد 

أوقات »فتح وإغلاق« كافة الفعاليات ضمن المدينة، وأما الثاني: فقد كان يقضي 
بتحديد سعر تصوير المستندات!

ــلــــة خـــصـــوصـــاً  ــيـــن الــــطــــويــ ــنـ ــقـ ــتـ ومـــــــع ســـــاعـــــات الـ
أيـــــام الــصــيــف الــــحــــارة، مــمــا يــســبــب الأمـــــراض 
ويجلب الحشرات، إضافة لذلك واقــع الإنــارة 
الليلية الــمــتــردي فــي هـــذه الــمــنــاطــق، وغيرها 
من الخدمات التي تفتقر إليها هــذه المناطق، 
وهي بعهدة ومسؤولية المحافظة، لكنها من 

منسياتها على ما يبدو!

موجة السخرية عبر وسائل التواصل!
يجد المواطنين في وسائل التواصل المنفس 
الــوحــيــد للتعبير عـــن حــجــم آلامـــهـــم ومــعــانــاتــهــم 
الفاقعة مــع غــيــاب الــحــلــول الــجــذريــة لمشاكلهم 

الــكــثــيــرة الـــمـــتـــراكـــمـــة، فــيــعــبــرون عـــن الاســتــيــاء 
بطرق شبه كوميدية من خلالها.

فتعقيباً عن قرار تنظيم الفعاليات ضمن أوقات 
محددة، انتشرت موجة من التهكم على شكل 

نكت ساخرة، على سبيل المثال:
»عاجل.. محافظة دمشق الساعة الـ 7 صباحاً 

تفتيش عالدقن والأظافر بساحة العباسين«.
»بــدل ما تنظمو أوقــات العمل الخاص روحو 
نظموا الكهربا ونظموا الخبز نظموا الشوارع 

والبلد وبعدين تعوا نظموا أرزاق الناس«
»شــعــب فـــوضـــوي بــعــيــنــكــم الله عــلــيــه... إذا في 

مجال تجيبو غيرنا وتعتقونا« 

السورية للتجارة تتمدد بعيداً عن مهامها..
تعتبر »مؤسسة السورية 

للتجارة« الواجهة 
الجديدة للاستيلاء 

الحكومي »غير الجديد«، 
ولكن بالطريقة 

الإلكترونية، عبر ما 
يسمى بـ »البطاقة 

الذكية« وآلية التوزيع 
عبرها، على ما يسمى 

»الدعم« على المواد 
المُقننة، أو إن صح القول 

»شفط« هذا الدعم تباعاً!
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

ــفــتَــرض بــهــم تــحــمّــل الــمــســؤولــيــة،  وعــلــى كـــلّ مــن يُ
وعــلــى رأســهــم الــجــهــات الــرســمــيّــة، بــــأنْ يــتــحــرّكــوا 
بسرعة قبل أن تــضــاف كــارثــة صحّية أو وبائية 
ــــدة. وعــــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: فــــي آخـــــر تــمــوز  ــــديـ جـ
الــمــاضــي أصــــابَ تــســمّــم غــذائــي 11 شــخــصــاً بينهم 
7 أطـــفـــال فـــي حــمــص، بــســبــب فــســاد الــطــعــام في 
ثــاجــتــهــم الـــتـــي انــقــطــعــت عــنــهــا الــكــهــربــاء طـــويـــاً. 
وفي 6 آب الحالي كشف مدير التجارة الداخلية 
ــــدة حـــــــالات لارتـــــفـــــاع نــســبــة  ــــف دمــــشــــق عــ فــــي ريــ
ــبِــطَــت مــن معامل  بــعــض الــجــراثــيــم فــي عــيــنــات ضُ
الــمــادة التالية نتناول  ألـــواح الثلج. فــي  لتصنيع 
مــن وجــهــة نــظــرٍ عِــلــمــيّــة وعَــمَــلــيــة مــوضــوع تــلــوُّث 
الجليد بالجراثيم والفيروسات، وبعض النصائح 
حول الوقاية منها، علماً بأنّ هذا لا يُغني إطلاقاً 
عــن ضـــرورة حــلّ المشكلة الأساسية عبر إعــادة 
الكهربائي، ومعه  بالتيار  المسلوب  الــنــاس  حــقّ 

أبسط مقوّمات الحضارة البشرية، إلى بيوتنا.

 هل يمكن للبكتيريا
 العيش حقّاً في الجليد؟

ببساطة، نعم، وفــق ما تؤكّد التقارير والأبحاث 
أنْ تسبب ضــرراً  التي يمكن  فالبكتيريا  العلمية. 
ــــة فــي  خـــطـــيـــراً لـــإنـــســـان قــــــــادرة عـــلـــى الـــبـــقـــاء حــــيّ
مكعبات الثلج. ومن الخطأ الشائع الاعتقاد بأنّ 

الجليد باردٌ جداً بحيث لا يؤوي بكتيريا.
 Listeria :الـــبـــكـــتـــيـــريـــا مــــثــــل أنــــــــواع مــــن  وهــــنــــاك 
حــيــة  الـــبـــقـــاء  عـــلـــى  قـــــــادرة   monocytogenes
في البوظة )الآيــس كريم(. كما يمكن أن يؤدي 
تناول الثلج المتسخ إلى أمــراض مثل: الكوليرا 
ــابــــات الـــمـــعـــويـــة والإســـــــهـــــــالات الــــحــــادة  ــهــ ــتــ أو الالــ
بــســبــب عـــصـــيـــات الإشـــريـــكـــيـــة الـــقـــولـــونـــيـــة، إضـــافـــة 
والعديد  والنوروفيروس  السالمونيلا  لأمــراض 
ــــن الأمــــــــــــراض الأخــــــــــــرى. فـــــالـــــوجـــــود الـــمـــحـــتـــمـــل  مــ
المنتظم  التنظيف  أهمية  لمدى  ينبّهنا  للبكتيريا 
لـــمـــاكـــيـــنـــات الـــثـــلـــج وأوعــــيــــتــــه، وضـــــــــرورة الـــرقـــابـــة 

على معامِلِه. كذلك يفترض بالجهات المسؤولة 
أنْ تـــــوضّـــــح بـــتـــفـــاصـــيـــل أكــــثــــر لــــكــــلٍّ مـــــن الـــــكـــــوادر 
بالتحديد »الجراثيم  الطبية والمواطنين ما هي 
الــمــكــتــشــفــة« الـــتـــي جــــرى الـــحـــديـــث عـــن وجـــودهـــا 
بنسب أعلى من الطبيعي في معامل الثلج، حتى 
يـــكـــونـــوا عـــلـــى اســـتـــعـــداد أفـــضـــل لــلــتــعــامــل مــــع أيّ 

حالات تسمّم أو أمراض ذات صلة.

بعض الأسباب التقنية
في نبذة مختصرة عن إحدى الدراسات الحديثة 
التي تناولت هــذه المشكلة، ونُشرت عــام 2019 
ــيـــــروس  ــ تــــحــــت عـــــنـــــوان »تــــفــــشــــي عــــــــدوى نـــــوروفـ
التهوية«  الثلج وتسريب صمّام  بسبب مكعبات 
 Epidemiology في مجلة علم الأوبئة والعدوى
and Infection الصادرة عن جامعة كامبريدج، 

ورد ما يلي:
»تــم الإبـــاغ عــن تفشي عـــدوى مِــعَــويّــة بين 154 
شــخــصــاً حـــضـــروا بــوفــيــه عــيــد مـــيـــاد فـــي 9 و10 
كــانــون الأول 2016. وأجــريــت دراســـة استعادية 
تـــم فــيــهــا اخــتــبــار عــيــنــات الـــبـــراز والـــمـــاء والــجــلــيــد 
وجــهــاز التهوية مــن أجــل الــمــؤشــرات ومسببات 
الأمراض الروتينية. ولوحظ بأنّ نسبة 26% من 
إجمالي العينة )24 من 91( حقّقوا تعريف الحالة 
لوجود أعراض عدوى معوية- مَعِديّة فيروسية 
نموذجية. وتم اكتشاف مجموعة نوروفيروس 
الجينية الأولى في عينات براز من ثلاث حالات. 
وكانت إحدى هذه الحالات إيجابية أيضاً بالنسبة 
للفيروس السابوفي sapovirus وكان اختبار 
أحد أفراد الأسرة إيجابياً لكل من نوروفيروس 
وفــيــروس سابوفيرس. وكــانــت نسبة المخاطر 
Risk Ratio لـــدى الــضــيــوف الـــذيـــن إمـــا شــربــوا 
الـــمـــاء لـــوحـــده أو تــنــاولــوا مــشــروبــاً مـــع مكعبات 
الــثــلــج، أعــلــى بــــ 6,5 مــــرة مـــن الـــذيـــن لـــم يــشــربــوا 
أيـــاً منهما، فــي حين أنّ أولــئــك الــذيــن شــربــوا كلا 
الــنــوعــيــن كــانــت نــســبــة الــخــطــر لــديــهــم 8,2 ضــعــفــاً، 
وذلك بخطر متزايد مع زيادة الجرعة. ولوحظ 
بأن مكعبات الثلج من ثلاث آلات بيع ثلج كانت 

الجليد الملوَّث في ظل الكارثة الكهربائية: 

كيف نتجنّب التسمّم والمرض؟

تشهد بلدنا سورية انهياراً كارثياً بالشبكة الكهربائية، وإلى جانب آثاره المدمّرة اقتصادياً واجتماعياً ونفسيّاً، 
فإنّ له بالتأكيد آثاراً صحّية جسدية قد لا تكون تكشّفت بعد بكامل حجمها، ويُخشى من أنْ نكون مقبلين على أوبئة 
جديدة، والتي نعتقد بأنّ الأسبوع الماضي، على الأقل، شهد حوادث وبوادر لا بدّ أنْ يعتبرها أيّ معنيٍّ بالصحة العامة 

في البلاد ناقوسَ خطرٍ جدّياً لا يجوز إهماله. 

تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــــن الــبــكــتــيــريــا 
اعــتــبــار  وتـــم   .heterotrophic الــتــغــذيــة  ــة  غــيــريَّ
وجود صمّام تهوية غير سليم، في المكان الذي 
توجد فيه آلة مكعبات الثلج، سبباً محتملًا لهذا 
بــأن صــمــامــات التهوية  التفشي. ولــذلــك نستنتج 
التي تعاني من عيوب التسرّب قد تمثل طريقاً، 
لا يتم الانــتــبــاه إلــيــه، للعدوى فــي حــالات تفشّي 

الفيروسات الهضمية«.
ــــر، أظـــهـــر أحــــد الــتــقــاريــر الـــصـــادرة  وفــــي مـــثـــال آخـ
عـــــن إحـــــــدى الــــشــــركــــات الـــغـــربـــيـــة لــتــصــنــيــع الــثــلــج 
مــن   %40 مـــــن  ــقـــــرب  ــ يـ مـــــا  أنّ   Ice-O-Matic
المشغلين يـــقـــرّون بــأنــهــم لــم يــكــونــوا عــلــى درايـــة 
بعدد المرات التي تحتاج فيها آلة الثلج وخاصة 
فلاتر المياه إلى التنظيف، والتي غالباً ما تكون 
عرضة للإهمال. كما أنّ المشغلين كانوا جاهلين 
بمعلومة أنّ هناك أنواعاً من البكتيريا قادرة على 

البقاء حيّة حتى في الجليد.

كم مرة يجب تنظيف آلة الثلج؟
هــــنــــاك نــــصــــائــــح مـــتـــبـــايـــنـــة بــــشــــأن مــــعــــدل تــــكــــرار 
تنظيف آلــة صنع الثلج التجارية. وهــذا يعتمد 
عــلــى تـــكـــرار الاســـتـــخـــدام وحـــالـــة الــمــيــاه فـــي كل 
ظرف. لا بدّ من تنظيف الجزء الداخلي المرئي 
ــر أيــضــاً إزالــة  عندما تكون الماكينة فــارغــة. تــذكَّ
تــــراكــــم الــــوحــــل أو الـــعـــفـــن الــــضــــار الــــــذي يــحــدث 
بشكل طبيعي عــنــد ســحــب الــهــواء إلـــى الجهاز 

أثناء التشغيل.
لا تؤخِّر التنظيف أبداً إلى حين ظهور العلامات 
الــســلــبــيــة، مــثــل الــمــكــعــبــات الــنــاعــمــة أو الــمــشــوهــة 
أو الــمــلــبّــدة أو الــرائــحــة الــمــمــيــزة، بــل يجب البدء 
بالتنظيف قبل ذلك، لأنّ ظهور أيّ منها سيعني 
ــــات مــــوعــــده. فـــالـــتـــزمْ  بــالــفــعــل أنّ الــتــنــظــيــف قــــد فـ
بـــجـــدول زمــنــي صــــارم اســتــبــاقــيــاً. أمّــــا »الــتــنــظــيــف 
بـــه  فـــــيـــــوصـــــي   deep cleaning الـــــعـــــمـــــيـــــق« 

المصنِّعون كلّ ثلاثة أشهر على الأقل.
ومن المهم منع التلوث من خارج الجهاز أيضاً. 
يجب الاحتفاظ بمغرفة ثلج مناسبة ومخصصة 
م معتدل )لا يحتوي على الكلور أبداً( أو  في معقِّ
على الأقــل بعيداً عن التلوث المتبادل المحتمل، 
وهذا يعني أنه لا يجب ترك المغرفة في الجليد.

يـــجـــب ألا تـــامـــس يــــــداك الـــثـــلـــج أبــــــــداً. هـــنـــاك دائـــمـــاً 
مــخــاطــر عــالــيــة مـــن انــكــســار الـــزجـــاج وســقــوطــه في 
الماكينة، ولأنــه شفّاف، لن تتمكن من رؤيته أبــداً. 

لــذلــك لا ينبغي أبــــداً اســتــخــدام الأطــبــاق والأدوات 
والأوعية الزجاجية لعملية غَرْف واستخراج الثلج.

كيفية تنظيف آلة صنع الثلج
ــــعــــون دائــــــمــــــاً بـــتـــضـــمـــيـــن تـــعـــلـــيـــمـــات  ــنّ ــــوم الــــمــــصــ ــقـ ــ يـ
التنظيف والتوصيات مع كل قطعة من المعدات، 
مــمــا يــبــرز أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة صــانــعــات 
الثلج. وفي حال وجود توصيات مرفقة بالجهاز 
فــيــجــب الالـــتـــزام بــهــا، أمـــا الــتــعــلــيــمــات الــتــالــيــة فهي 
ــــة وحــصــلــنــا عــلــيــهــا مــــن مـــوقـــع »أمـــــــان الـــغـــذاء  عــــامّ
الــذي   hygienefoodsafety.org والــنــظــافــة« 

أورد الخطوات التالية:
قم بتفريغ الماكينة تماماً وتخلّص من أي ثلج.

لا تقم أبداً بإعادة استخدام أيّ ثلج تمت إزالته، 
حتى بعد اكتمال التنظيف.

فــقــم  ــيـــف،  ــنـــظـ تـ يــــحــــوي دورة  الــــجــــهــــاز  ــــان  كـــ إذا 
بتشغيله لهذا الغرض.

أوقف تشغيل صانعة الثلج.
أخرج جميع المكونات التي يمكن إزالتها.

نظف جميع الأسطح الداخلية والخارجية بما في 
ذلـــك الــحــاويــات الــتــي تــحــتــوي عــلــى مـــادة معقمة 

)إنْ وجدت(.
يــوصــى أيـــضـــاً بــاســتــخــدام مــــادة كــيــمــيــائــيــة لإزالـــة 
الموجودة  التعليمات  )اتــبــع  الكلسية  الترسبات 
على العبوة لمعرفة الكمية المسموح بها لنسبة 

الماء(.
لا تستخدم أبداً مواد كيميائية قد تلوِّث الجليد.

اشطف وجفف جميع الأسطح جيداً.
انتبه إلى نظام الصرف، ففي أيّ مكان يوجد فيه 

ماء هناك احتمال لتراكم البكتيريا.
نــظّــف جميع الــمــكــونــات بــمــا فيها الــمــجــارف ومــا 
إلى ذلك، في المُطهِّر، أو بدلًا من ذلك ضَع القطع 
التجارية لتنظيفها بدرجات  في غسّالة الأطباق 
حـــرارة أعلى )يجب أن تكمل غــسّــالات الأطباق 
التجارية الشطف النهائي عند 80 درجــة مئوية 
على الأقــل( – تذكّر بــأنّ البرودة لا تقتل جميع 
الكافية تقضي  الساخنة  الــحــرارة  لكن  البكتيريا، 

عليها.
ح هواء المكثّف لإزالة أي غبار  قم بتنظيف مرشِّ
أو أوساخ متراكمة. ومن المنطقي إجراء القليل 

من الصيانة أثناء التنظيف.
أعد تجميع جميع المكونات، لتصبح الآلة جاهزة 

للتشغيل لدفعة جديدة من الثلج.

حتى قِطع الجليد 
قد تحتوي جراثيم 

وفيروسات ممرِضة 
إذا صُنِعَت بإهمال 
وإذا طالت الكارثة 

الكهربائية أكثر 
فيُخشى من ظهور 

أوبئة جديدة
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	ǧ ملاذ سعد

ما غاية ظهور القذافي الآن؟
رغــــم أن ظـــهـــور الـــقـــذافـــي خــــال الــظــرف 
الراهن قد لا يكون له وزنٌ وأثرٌ حقيقي 
على سير الأحداث، خاصة وأن موازين 
الــقــوى محلياً قــد تغيّرت واختلفت بعد 
عقدٍ من الأزمة والحرب الطاحنة داخل 
الـــبـــاد، إلا أن رمــزيــة الــظــهــور فــي هــذه 
اللحظة، ورمزية أن يجري هذا الظهور 
عبر وسيلة إعــامــيــة أمريكية دونـــاً عن 
المنشور عبر  المقال  غيرها، ومحتوى 
الــصــحــيــفــة، والــــذي يــجــري ضمنه تلميع 
صورة القذافي في الخارج قبل الداخل، 
كـــل ذلــــك يــضــع إشــــــارات اســتــفــهــام حــول 

الأمر وغايته.
بطبيعة الحال، لا يزال القذافي بما يمثله 
مــن قـــوة ســيــاســيــة- بــصــرف الــنــظــر عن 
وزنــهــا فــعــلــيــاً- جــــزءاً مــن الأزمــــة الليبية 
التي ينبغي حلها وتسير بهذا الاتجاه، 
إلا أن مـــا يــجــري الـــصـــراع حــولــه الــيــوم 
بــيــن مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة الليبية 
وارتــبــاطــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة يــدور 
حـــــول كــيــفــيــة حــــل كــــل الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة، 
وبــــحــــث لـــيـــبـــيـــا الـــمـــســـتـــقـــبـــل، بـــدســـتـــورهـــا 
وقـــوانـــيـــنـــهـــا وهـــيـــكـــلـــيـــة نـــظـــامـــهـــا وعـــاقـــة 
البعض  بعضها  مــع  السيادية  المجالس 
والـــــــخ.. وإخـــــــراج الــــقــــوات الأجــنــبــيــة من 
البلاد، بينما يظهر القذافي متحدثاً بلغة 
تعود إلى أكثر من عقدٍ من الزمن حول 
»الثورة« و»الحرب الأهلية« و»العودة 
إلـــــى الـــمـــاضـــي« ومـــعـــلـــنـــاً عـــزمـــه الــتــرشــح 
دون الــــتــــطــــرق إلــــــى الـــمـــشـــاكـــل الـــراهـــنـــة 
وكـــيـــفـــيـــة حـــلـــهـــا إن كـــــان هــــنــــاك مـــشـــروع 

لتياره بذلك أساساً، ليبدو الأمر مرتبطاً 
أكثر بالاسم وما يحمله من قوة عطالة 
لا تزال تؤثر لدى بعض الليبيين، سواء 
إيــجــابــاً أو سلباً تــجــاهــه، ولــيــشــارك بهذا 
المهرجان عددٌ من الشخصيات والقوى 
كالبرلمانية الليبية ربيعة أبو راس التي 
اعـــتـــبـــرت ظـــهـــور الـــقـــذافـــي أمـــــــراً إيــجــابــيــاً 
ــائـــل الـــحـــزام  ــبـ لـــمـــجـــرد هـــــذا الــــظــــهــــور، وقـ
الأخضر التي أصدرت بياناً ترحب بهذا 
الــظــهــور، وتــعــلــن تــأيــيــدهــا عــبــر صــنــاديــق 
الاقـــــتـــــراع مـــســـتـــقـــبـــاً، ووســــائــــل الإعـــــام 
ــار حـــول  ــ ــبـ ــ ــــت عــــشــــرات الأخـ ــــداولـ الــــتــــي تـ
الظهور من جهة، وردود الفعل بنوعيها 

من جهة ثانية بشكلٍ تحريضي.
إنّ هــــذا الـــتـــحـــرّك الــســيــاســي والإعـــامـــي 
الجديد ضمن التطورات الليبية- وبهذا 
الشكل، وعبر صحيفة أمريكية تحديداً- 
ــاولـــة مــــن بـــعـــض الـــقـــوى  يــشــيــر إلـــــى مـــحـ
مــحــلــيــاً وأمـــريـــكـــيـــاً طــــرح وخـــلـــط أوراق 
جـــديـــدة ضــمــن مـــســـار الـــحـــل، ومـــمـــا بــرز 
حــتــى الآن، فــيــبــدو أن الــمــحــاولــة تسعى 
انقسامات  عبر صنع  والعرقلة  للتوتير 
قـــديـــمـــة عـــفـــا عـــلـــيـــهـــا الـــــزمـــــن، إلا أن هـــذا 
السلوك نفسه يشير إلى استشعار هذه 
الأطــــــــــراف بـــجـــديـــة الــــحــــل والانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة، وبالتالي سعيها بشتى الأشكال 
ــــل  ــائـ ــ ــــعـــــض وسـ ــــة أن بـ ــــاصــ لــــعــــرقــــلــــتــــه، خــ
الإعــــام تــداولــت أنــبــاء نــقــاً عــن مــصــادر 
مقربة من القذافي على حد تعبيرها، بأن 
المقابلة قــد أجــريــت مــنــذ شــهــر رمــضــان، 
ومــســتــغــربــيــن مـــن تـــأخـــر الــنــشــر وغــايــتــه 
في هذه اللحظة تحديداً، وهي محاولة 
لإبعاد أنفسهم عن الردود السلبية التي 

تلقوها.

القاعدة الدستورية
جــــرت- يـــوم الــثــاثــاء فــي 3 مــن الشهر 
الــــــــجــــــــاري- جــــلــــســــة لـــلـــجـــنـــة الــــتــــوافــــقــــات 
الــمــنــبــثــقــة عــــن مــلــتــقــى الـــــحـــــوار الــوطــنــي 
الـــــلـــــيـــــبـــــي، بــــغــــيــــة حـــــــل مـــــســـــألـــــة الـــــقـــــاعـــــدة 
الدستورية وقوانين الانتخابات، لتعلن 

التطورات السياسية الليبية الأخيرة

تفاجأ الليبيون قبل أسبوع بعودة ظهور سيف الإسلام نجل 
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، لأول مرة منذ عشر 

سنوات، متحدثاً عبر مقابلة صحفية مع روبرت ورث من 
نيويورك تايمز عن السنين السابقة وظرفه وتحليله ونيته 

للترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في آخر 
العام، وسط ردود فعل سياسية وشعبية متباينة.

بعثة الأمم المتحدة عن فشل الاجتماع، 
وعــــــدم تــمــكــن الــلــجــنــة مــــن الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق حول أيّ من المقترحات الأربعة 
الجلسة  إلــى  مــجــدداً  ليحيلوها  المقدمة، 
الوطني  الــحــوار  لملتقى  المقبلة  الــعــامــة 
الليبي يــوم الأربــعــاء المقبل فــي 11 من 

الشهر الجاري.
ويطرح المقترح الأول: إجراء انتخابات 
ــنـــة دون أيـــة  ــتـــزامـ ــيـــة مـ ــانـ ــمـ رئــــاســــيــــة وبـــرلـ
المقترح  يختلف  بينما  للترشح،  شـــروط 
ــلــــى  الــــــــثــــــــانــــــــي عـــــــنـــــــه بـــــــــوضـــــــــع شــــــــــــــــــــروطٍ عــ
المرشحين، أما الثالث: فينص على إقامة 
مجلس تشريعي من غرفتين على أساس 
الــــقــــاعــــدة الــــدســــتــــوريــــة، ويــــجــــري انــتــخــاب 
الرئيس بعد اعتماد الدستور، والمقترح 
الـــرابـــع هـــو: انــتــخــاب هــيــئــة تــشــريــعــيــة من 
غـــرفـــتـــيـــن تــــخــــتــــاران الــــرئــــيــــس فـــــي جــلــســة 
مشتركة على أساس القاعدة الدستورية.

فتح الطريق بين شرق وغرب ليبيا
أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 
أواخــر الشهر الماضي عن فتح الطريق 
ــــرق الــــبــــاد وغـــربـــهـــا بـــعـــد تــوقــف  بـــيـــن شـ
لأكــثــر مــن عــامــيــن )وكــــان قــد سبقه فتح 
بيانٍ  فــي  الساحلي(، وطلبت-  الطريق 
ــــال  ــــم الـــمـــتـــحـــدة إرسـ لـــهـــا- مــــن بــعــثــة الأمــ
خـــبـــراء أمــنــيــيــن عــلــى الأرض لــلــمــراقــبــة، 
ــــن رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــوحــــدة  وطـــلـــبـــت مـ
الــوطــنــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة الإســــراع 
ــاع، بــيــنــمــا أكــــدت  ــدفــ ــلــ فــــي تـــعـــيـــن وزيـــــــر لــ
كذلك بدأها بـ »الإجــراءات التحضيرية« 
لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من 

البلاد.
وقد رحب كل من قائد الجيش الوطني 
ــــد الـــحـــمـــيـــد  ــبـ ــ ــتــــر، وعـ ــفــ ــلـــيـــفـــة حــ الـــلـــيـــبـــي خـ
الـــدبـــيـــبـــة بـــفـــتـــح الـــطـــريـــق مــعــتــبــريــن إيــــاه 

خطوة نحو البناء والتوحيد.

تحركات إقليمية ودولية جديدة
في سياق تطور الحل الليبي، وبالتوازي 
مع الخطوات المحلية سياسياً وميدانياً، 

يستمر العمل دوليا للضغط نحو إسراع 
الحل وتأمين ظروفه.

فقد أعلنت الخارجية الروسية في 2 من 
الــشــهــر الـــجـــاري عـــن اتـــصـــال بــيــن الــمــمــثــل 
ــيـــــس الـــــــــروســـــــــي لــــلــــشــــرق  ــ ــــرئـ ــلـ ــ الــــــــخــــــــاص لـ
الأوســـــــــط والــــــــــدول الإفــــريــــقــــيــــة مــيــخــائــيــل 
بوغدانوف مع المبعوث الخاص الدولي 
إلــــى لــيــبــيــا يــــان كــوبــيــش، نــوقــشــت خــالــه 
الليبية  الــتــســويــة  بــدفــع  المتعلقة  الــقــضــايــا 
وفــقــاً لـــقـــرارات مــؤتــمــر بــرلــيــن والــقــراريــن 
الدوليين 2510 و2570، وتأكيد الاهتمام 
ــيــــة  ــانــ ــمــ ــبــــرلــ ــيــــر لـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات الــ ــتــــحــــضــ ــالــ بــ
والرئاسية المقررة في 24 كانون الأول، 

وتوحيد القوات المسلحة الليبية.
تــبــعــه فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لـــقـــاء بــيــن نــائــب 
ــــدات أونـــــــــــال، مــع  ــيـ ــ ــيــــة سـ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
الـــمـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلـــرئـــيـــس الــــروســــي 
إلى سورية ألكسندر لافرينتييف تطرقا 
الليبية والعملية  الــتــطــورات  إلـــى  خــالــه 

السياسية الجارية هناك.
وفي 7 من الشهر جرى لقاء مغلق بين 
الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، 
والــلــيــبــي عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة، ورغــــم أن 
ــبــــاء أفــــــادت بــــأن الـــنـــقـــاش دار حــول  الأنــ
البلدين، وعــودة  الــعــاقــات بين  »تعزيز 
ــيــــة لـــلـــعـــمـــل فـــــي لـــيـــبـــيـــا،  ــتــــركــ ــــات الــ ـــركـ ـــشــ الــ
ـــراءات الــتــأشــيــرة ومــتــابــعــة  ــ وتــســهــيــل إجــ
الملفات العالقة« إلا أن الأمــر لا يحتاج 
ــتـــهـــاد لــمــعــرفــة أن جــــزءاً  كـــثـــيـــراً مـــن الاجـ
هــــامــــاً مـــمـــا جـــــرى مــنــاقــشــتــه هــــو خــــروج 
القوات التركية من ليبيا وفقاً للقرارات 

الدولية ومؤتمر برلين.
ــقــــد أكــــد  ــــي فــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــلــــى الــــجــــانــــب الأمـ أمـــــــا عــ
الــســفــيــر فـــي لــيــبــيــا، ريـــتـــشـــارد نـــورلانـــد، 
ــالـــعـــمـــل مــع  ــــات الـــمـــتـــحـــدة وبـ ــــولايــ ــــأن الــ بــ
تـــــركـــــيـــــا وروســـــــــيـــــــــا تــــســــعــــى لـــلـــمـــســـاهـــمـــة 
بخروج القوات الأجنبية من البلاد رغم 
»صعوبة الأمر« على حدّ تعبيره، وهو 
الــــوصــــف الـــــــذي تــخــتــبــئ خـــلـــفـــه مــســاعــي 
واشنطن بتأخير هذه الانسحابات بغية 

استمرار العرقلة والتوترات.

 إنّ هذا التحرّك 
السياسي 

والإعلامي 
الجديد ضمن 

التطورات 
الليبية يشير 
إلى محاولة 

من بعض 
القوى محلياً 

وأمريكياً طرح 
وخلط أوراق 
جديدة ضمن 

مسار الحل
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لم يأخذ الكيان الصهيوني وقتاً طويلًا 
ــاً لإيــــــــــران بـــالـــهـــجـــوم  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ حــــتــــى وجّــــــــه اتـ
على ناقلة النفط الــتــي كــانــت تــرفــع علم 
جــمــهــوريــة لــيــبــيــريــا، وخــلــصــت الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا إلــــــى الاســـتـــنـــتـــاج 
ذاتـــــــــه، لـــيـــخـــرجـــوا عـــلـــيـــنـــا بـــالـــتـــصـــريـــحـــات 
المألوفة التي تقول بأنه »من المرجح« 
أن تـــكـــون إيـــــران خــلــف الـــهـــجـــوم، وتــبــدأ 
الدول الثلاث جولة من التصعيد الدولية 
ترافقت بــالإبــاغ عــن حـــوادث »غريبة« 

في مياه الخليج.

 ما الذي يجري؟
لهجوم  المذكورة  النفط  ناقلة  تعرضت 
يــــوم الــخــمــيــس فـــي 29 مـــن شــهــر تــمــوز 
الـــمـــاضـــي، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن نــاقــات 
الــنــفــط والــســفــن الــتــجــاريــة كــانــت عــرضــة 
للاستهدافات والمضايقات في السنوات 
الماضية، وتحديداً أثناء الاعتداءات التي 
جــرت العام الماضي في منطقة الخليج 
الـــعـــربـــي، إلا أن لــلــهــجــوم الأخــــيــــر نــكــهــة 
مختلفة، فالهجوم تم عن طريق طائرات 
المختلفة  التصريحات  وصفتها  مسيرة 
بأنها تتمتع بتقنيات متطورة، بالإضافة 
إلى أن الهجوم تم على مرحلتين، فبعد 
ــائــــرة الأولــــــــى الــــهــــدف،  أن هـــاجـــمـــت الــــطــ
وتــم إسقاطها سارعت طائرة انتحارية 
أخــــرى لــتــكــرار الــهــجــوم الــــذي أدى إلــى 
ســـــقـــــوط قـــتـــيـــلـــيـــن عــــلــــى مــــتــــن الـــســـفـــيـــنـــة 
وهما قبطانها روماني الجنسية، وأحد 
عناصر الأمــن على متنها، والــذي يحمل 
ــــداث لم  الجنسية الــبــريــطــانــيــة. لــكــن الأحـ
تــتــوقــف هــنــا، فـــوكـــالات الأنـــبـــاء الــغــربــيــة 
تنقل أنباءً منسوبة إلى مصادر مختلفة 
عن أحداث أخرى جرت في الأيام التي 
»ميرسير ستريت«.  على  الهجوم  تلت 
فأعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية 

التي استندت إلى »طرف ثالث« لم يتم 
إعلانه عمّا اعتبرته »محاولة اختطاف« 
للسفينة »أسفلت برينسيس« التي كانت 
إلــى الإمـــارات العربية المتحدة،  متجهة 
وتقول الرواية البريطانية: إن مجموعة 
من المسلحين صعدوا إلــى السفينة في 
الوقت الذي قامت عدة سفن أخرى في 
المنطقة بوضع نفسها فــي حالة »تتبع 
نظام AIS« التي تعني أن السفن فقدت 
الــســيــطــرة، ولــــم يــعــد بـــالإمـــكـــان قــيــادتــهــا. 
ــائـــل  ــبـــل وسـ لـــيـــتـــم الإعــــــــان لاحــــقــــاً مــــن قـ
إعلام أمريكية وبريطانية أن المسلحين 
ــــروا مـــن الــســفــيــنــة بــعــد أن  الــمــجــهــولــيــن فـ
حــاولــوا اقتيادها إلــى إيــران حسب زعم 

المصادر ذاتها.
ــيــــه الـــــــدول  ــــت الـــــــــذي تــــصــــر فــ ــــوقــ وفـــــــي الــ
الــثــاث عــلــى مــســؤولــيــة إيــــران عــن هــذه 
ــيــــرة ذلــــك وتـــرى  الـــــحـــــوادث، تــنــفــي الأخــ
في الرواية الغربية »تفاصيل مشبوهة« 
وأكـــــدت إيـــــران فـــي تــصــريــحٍ عــلــى لــســان 
المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء 
ــــارجـــــي: أن إيــــــــــران لــن  ــــكـ ــــو الــــفــــضــــل شـ ــ أبـ
تــــتــــردد فــــي إعـــــــان مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــنــدمــا 
تــقــرر الــهــجــوم عــلــى الأعـــــداء، »وستعلن 
ذلك بصورة واضحة كما فعلت في عين 
الأســـــد« عــنــدمــا ردت الـــقـــوات الإيــرانــيــة 
ــلـــى اغــــتــــيــــال قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي بـــضـــرب  عـ

القاعدة الأمريكية الشهيرة في العراق.

 من يقف وراء الهجوم!
السؤال الذي تحاول الدول الثلاث التي 
تــقــود حــمــلــة الــتــصــعــيــد ضـــد إيـــــران إيــهــام 
الــعــالــم بــأنــه ســــؤالٌ ســهــلُ الإجـــابـــة، يبقى 
شـــديـــد الــتــعــقــيــد ويــحــتــاج إلــــى مــعــلــومــات 
اســتــخــبــاراتــيــة كــثــيــرة قــبــل تــقــديــم جــواب 
حـــاســـمٍ حـــولـــه. فــمــن حــيــث الـــمـــبـــدأ الــعــام 
يمكن لإيــــران أن تــقــرر تــوجــيــه ضــربــات 
ــيــــان  ــكــ ــالــ ــفــــن مــــرتــــبــــطــــة بــ ــلــــســ عــــســــكــــريــــة لــ
الــصــهــيــونــي وتــحــديــداً فــي مــيــاه الخليج، 

ناقلات النفط مجدداً.. 

هل سينجح مشعلو الحروب هذه المرة؟
تعرضت ناقلة النفط 

»ميرسير ستريت« 
التابعة للكيان 

الصهيوني لهجوم من 
قبل طائرات مسيرة 

مجهولة قبالة سواحل 
سلطنة عمان، 

وارتفعت حدة التوتر 
مع توجيه أصابع 

الاتهام إلى إيران التي 
تنفي مسؤوليتها 

حول الهجوم، 
لتكون مياه الخليج 
الاستراتيجية أمام 

احتمال تجدد »حرب 
الناقلات«.

ولا نــحــتــاج الــكــثــيــر لإثـــبـــات وجـــــود نية 
سياسية لإقلاق راحة الكيان، وخصوصاً 
أن الــقــدرات العسكرية الإيــرانــيــة تسمح 
بذلك، ويأتي ذلك بعد محاولات الكيان 
لإيجاد موطئ قــدمٍ له في دول الخليج 
العربي التي كانت خطوة للضغط على 
إيـــران والتضيق عليها، وهـــذا مــا فرض 
ــلــــى طـــــهـــــران أن تـــتـــعـــامـــل مــــعــــه بـــحـــزم  عــ
شديد لما يشكله من خطرٍ حقيقي على 
أمــنــهــا الــقــومــي، وفـــي الــوقــت الـــذي يركز 
الهجوم الدول الغربية على إيران بأنها 
الــمــزعــوم على استقرار  تــؤثــر بسلوكها 
التجارة العالمية وأمــن السفن التجارية 
التي تعبر المنطقة الاستراتيجية هذه، 
تتجاهل أن المطلوب كــان دائــمــاً إيجاد 
أرضــيــة للتفاهم بين الـــدول المطلة على 
الخليج، والبحث عن العوامل التي تزيد 
ــقــــرار الـــمـــنـــطـــقـــة، وتــــزيــــد درجــــة  ــتــ مــــن اســ
الثقة بين دولها وهو عكس السياسات 
البريطانية والأمريكية  والصهيونية في 

المنطقة. 
الكيان الصهيوني  المتوتر بين  الــوضــع 
وإيران خلق مناخاً كثرت فيه العمليات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــتـــي حــــــاول الـــطـــرفـــان 
مــــن خـــالـــهـــا تـــقـــويـــض عــــوامــــل اســـتـــقـــرار 
وتفوق الطرف الآخر. لكن هذا لا يكفي 
لتحديد المسؤوليات حــول هــذا الحدث 
أو ذاك. فــالأحــداث التي تلت استهداف 
ناقلة النفط بــدت بشكلٍ واضــح كما لو 
أنها جزء من حملة غربية تقليدية، تلك 
التي تخلق حــدثــاً مــا لتحاول استثماره 
ــــوى، حــــتــــى يــنــســى  ــــصـ ــقـ ــ إلـــــــى حــــــــــدوده الـ
الجميع السبب الأول الذي تطورت منه 
الأحـــداث، هــذا لا يعني أن نحرم إيــران 
ــــداف نـــــاقـــــات الـــنـــفـــط  ــهـ ــ ــتـ ــ مـــــن شـــــــرف اسـ
الصهيونية والــتــرويــج إلــى أنــهــا »بريئة 
من هذا الاتهام«، بل يعني وضع الشبهة 
على »المصادر« الأمريكية والبريطانية 
الــتــي حــاكــت مــكــائــد كــثــيــرة فـــي تــاريــخــنــا 

القريب. 
لــكــن مــا الــــذي يــحــاول الــتــحــالــف الــثــاثــي 
»الـــــــــكـــــــــيـــــــــان الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا 

والولايات المتحدة« فعله الآن؟

تصعيد في الدوائر الدولية
ــانــــي  ــريــــطــ ــبــ أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــ
فــــــي مــــطــــلــــع شــــهــــر آب  دومــــيــــنــــيــــك راب 
الــــــــجــــــــاري: أن بــــــــــاده تــــطــــالــــب مــجــلــس 
ــــن الــــدولــــي بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات بــحــق  الأمــ
إيران على خلفية اتهامها بالهجوم، وقد 
ــــى جـــانـــب رومـــانـــيـــا  وجـــهـــت بــريــطــانــيــا إلـ
وليبيريا رسالة مشتركة لمجلس الأمن 
جــــــاء فـــيـــهـــا أنــــــه »مــــــن الــــمــــرجــــح لـــلـــغـــايـــة« 
ــــران هــــي مــــن وقـــفـــت خــلــف  ــ أن تـــكـــون إيـ
الهجوم، وعلى ذلك يجب حسب مطالب 
لــنــدن معاقبة إيـــران على ذلـــك، ويجري 
مجلس الأمــن مشاورات حول القضية. 
في الوقت نفسه أصدرت دول مجموعة 
السبع بياناً في السياق ذاته يدين إيران 
ويحملها المسؤولية. لتكتمل هنا ملامح 
الخطوة الغربية التالية، وهي ما أعلنت 
عنا بريطانيا وهــو »بحث سبل الــرد«. 
فالمحاولة الغربية من التصعيد واضحة، 
ــاه تـــصـــعـــيـــد  ــ ــــجــ ــاتــ ــ وهـــــــــي دفـــــــــع الأمــــــــــــــور بــ
عــســكــري، وهــــو مـــا بــــات يــــدور الــحــديــث 
حــولــه بــعــد صـــدور »تــلــمــيــحــات« رسمية 

»حول دراسة إمكانية الرد«.
فالخيار العسكري للتعامل مع »المشكلة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة« كــــــــان يــــــــــدور دائـــــــمـــــــاً وكــــــان 
موضوعاً على طاولة الرئيس الأمريكي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب فــي آخـــر موجة 
من التصعيد، بعد أن أعــاده إلــى الــدرج، 
وها هي الأمور تعود بسناريو يتطابق 
إلــــى حــــدٍ بــعــيــد مـــع الــســيــنــاريــو الــســابــق، 
فهل سيتحول هذا الخيار إلى أمرٍ واقعٍ 
فــــعــــاً؟ وتــــتــــحــــول الـــمـــنـــطـــقـــة إلــــــى ســاحــة 

لصراعٍ عسكريٍ بهذا الحجم؟

كان للهجوم 
الأخير نكهة 

مختلفة 
فالهجوم تم عن 

طريق طائرات 
مسيرة وصفتها 

التصريحات 
المختلفة بأنها 
تتمتع بتقنيات 

متطورة
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• أصدر الرئيس 	
الأمريكي جو 

بايدن- لقوات 
الاحتلال 

الأمريكي- أمراً 
باستهداف 

مسلحي حركة 
طالبان بالقاذفات 

الاستراتيجية، بعد تقدمهم في ثلاث مدن 
رئيسية في أفغانستان، حيث وجهت ضربات 
استهدفت فيها مسلحي حركة »طالبان« في 

أفغانستان أثناء تقدمهم في 3 مدن رئيسية.

• تبنى حزب 	
الله الهجوم 

الصاروخي 
الذي انطلق من 

أراضي جنوب 
لبنان ليطال عدة 

مستوطنات للاحتلال. 
وذكر في بيان: أن الهجوم استهدف بعشرات 

الصواريخ من عيار 122 ملم أراضٍ مفتوحة 
في محيط المواقع 

»الإسرائيلية« في 
مزارع شبعا.

• أصدر الرئيس 	
التونسي قيس 
سعيد، قرارات 

تقضي بإنهاء تكليف 
3 ولاة من مناصبهم. وقالت قناة »نسمة« 

التونسية: إن الولاة الذين تم إنهاء تكليفهم 
هم: أكرم السبري والي المنستير، والحبيب 

شواط والي مدنين، وصالح مطيراوي والي 
زغوان.

• أكد مدير الإدارة 	
الأوروبية 

الرابعة في 
وزارة الخارجية 
الروسية، يوري 

بيليبسون، أن موسكو 
تقدّر موقف أنقرة بشأن شراء نظام الدفاع 

الجوي الصاروخي »إس 400«، وترى إمكانية 
جادة لتطوير التعاون الثنائي، وتنفيذ 

المشاريع المشتركة.

• أطلقت إيران تحذيراً 	
لكيان الاحتلال، 

من أنها سترد 
بحزم على أية 

خطوة حمقاء 
تصدر من جانب هذا 

الأخير. وأكدت أن »ردنا 
على الصهاينة سيكون حازماً، إذا ما أقدموا على أية 

خطوة حمقاء ضد إيران«.

• أكد الاتحاد العام 	
التونسي للشغل، 

على ضرورة أن 
يكون رئيس 

الحكومة الجديد 
ملماً بالأوضاع 

الاقتصادية، وأن 
يكون قادراً على تجميع التونسيين، ودعا إلى 
ألّ يتجاوز عدد الحقائب الوزارية في الحكومة 

الجديدة 20 على أقصى تقدير.

الصورة عالمياً

توترات لاتينية متصاعدة..

الخيار العسكري 
للتعامل مع 

»المشكلة 
الإيرانية« كان 

يدور دائماً وكان 
موضوعاً على 
طاولة الرئيس 

الأمريكي السابق 
دونالد ترامب في 

آخر موجة من 
التصعيد

	ǧحمزة طحان

لــقــد كـــانـــت شــــــرارة الـــهـــبّـــة الأخــــيــــرة تــقــديــم 
الــحــكــومــة لــلــكــونــغــرس الــكــولــومــبــي خطة 
جديدة للإصلاح الضريبي، بعد أن حذفت 
ــاً أثـــــــــارت الـــــجـــــدل وأجـــجـــت  مـــنـــهـــا نــــصــــوصــ
ــتـــجـــاجـــات الــســابــقــة،  الاســـتـــيـــاء خـــــال الاحـ
وهي تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة 
على بعض السلع وتوسيع قاعدة دافعي 
الــــض3رائــــب مـــن الـــنـــاس الــعــامــلــيــن، ولــكــن 
الخطة الجديدة رغم إلغائها الاستثناءات 
الـــتـــي أدخـــهـــا الـــرئـــيـــس دوكـــــي عــــام 2019 
إلا أنــــــهــــــا رفــــــعــــــت ضـــــريـــــبـــــة الــــــــدخــــــــل عـــلـــى 

والتي  والمالية،  التجارية  الأعــمــال  بعض 
بــالــمــحــصــلــة نــتــيــجــتــهــا تـــكـــون رفـــــع أســـعـــار 
بعض السلع، مما أدى إلى الاحتجاجات 

الأخيرة.
ــيـــا  ــبـ بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع ذلــــــــــك، قـــــامـــــت كـــولـــومـ
باعتقال 10 أشخاص مشتبهين بتورطهم 
ــلــــى مـــروحـــيـــة  ــتـــــي جـــــــرت عــ ــ بـــالـــهـــجـــمـــات الـ
ــيــــس إيـــــفـــــان دوكــــــــي عــبــر  كــــانــــت تـــقـــل الــــرئــ
إطــــــــــاق الـــــــرصـــــــاص عـــلـــيـــهـــا فــــــي مــــحــــاولــــة 
لاغــتــيــالــه، وعــلــى قــاعــدة عسكرية بسيارة 
مـــفـــخـــخـــة خـــــــال شــــهــــر حـــــــزيـــــــران، مـــتـــهـــمـــةً 
مــجــمــوعــة تُــســمــى »فــــــارك« مـــوجـــودة في 
فــــنــــزويــــا، وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 

بدعمها، لتقوم كولومبيا بعد ذلــك وعلى 
ــــي بـــدعـــوة الــســلــطــات  لـــســـان رئــيــســهــا دوكـ
ــنـــزويـــا عـــلـــى قــائــمــة  الأمـــريـــكـــيـــة لإدراج فـ
»الدول الراعية للإرهاب« بتصعيدٍ واضح 
ومباشر، ليرد وزير الخارجية الفنزويلي 
ــا بـــإشـــارتـــه إلــــى أن ممن  خـــورخـــي أريــــاســ
جــرى اعتقالهم إثــر عملية اغــتــيــال رئيس 
هايتي جوفينيل موينز نحو 20 مواطناً 
كولومبياً معظمهم من عسكريين سابقين.

ــــي-  ــبـ ــ ــــومـ ــــولـ ــكـ ــ ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الــــتــــصــــعــــيــــد الـ
من  قريبة  فترة  بعد  المتبادل  الفنزويلي 
أزمة اغتيال الرئيس الهايتي، والتوترات 
الــداخــلــيــة فـــي كــوبــا الــتــي انــطــلــقــت بــعــدهــا، 
لــتــتــوســع رقـــعـــة الـــتـــوتـــرات الــمــتــبــادلــة في 
الدول الأربع، والتي تهدف بالضغط على 
كلّ من فنزويلا وكوبا من قبل كولومبيا 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن خــلــفــهــا وداعــمــة 

لها.
ولا بد من الإشـــارة إلــى أن هــذا التصعيد 
ــعـــد فـــشـــل مــســاعــي  ــأتــــي بـ ــلـــى فــــنــــزويــــا يــ عـ
التوتير داخل كوبا، وارتدادها إلى الداخل 
ــــراك الـــشـــعـــبـــي  ــــحــ ــالــ ــ الــــكــــولــــومــــبــــي نــــفــــســــه بــ
الــجــاري هــنــاك، وزيـــادة الفوضى بنشاط 
الموجودة  بالمخدرات  الإتــجــار  عصابات 
ــتــــي تـــــــؤدي فــي  ــا الــ ــهــ فــــي الـــــبـــــاد، وحــــروبــ
نهاية المطاف دور الإرهاب والقمع، ومن 

خلاله بما يصب بمصلحة الحكومة.

 أولئك الساخطون 
من الانسحاب الأمريكي!

مــن المثير للانتباه فــي سلسلة الأحـــداث 
ــــرة هــــو أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لا  ــيـ ــ الأخـ
ــادة بــيــن  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــتـــل الــــصــــفــــوف الأولــــــــــى كـ تـــحـ
جمهور المنددين والغاضبين من السلوك 
ــــي، فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أنـــهـــا وافـــقـــت  ــــرانــ الإيــ
على اتــهــام إيــــران، وأنــهــا »أدلـــت بدلوها« 
وقــدمــت »دلائـــل تثبت ضلوع إيـــران فيما 
ــاً مــن  يــــجــــري« إلا أنـــهـــا تـــبـــدو أقـــــل حـــمـــاسـ
المعتاد! بــل الأكــثــر مــن ذلــك أن المتحدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة نــيــد بــرايــس 
قــال في مؤتمر صحفي يــوم الأحــد 8 آب 
الــجــاري، بأنه مــن »السابق لأوانـــه الحكم 
عــلــى الــتــقــاريــر عــن احــتــجــاز نــاقــلــة بالقرب 
مــــن الـــســـواحـــل الإمــــاراتــــيــــة« تـــلـــك الــــروايــــة 
التي قدمتها بريطانيا وروجــت لها. وأكد 
بـــرايـــس أيـــضـــاً اســـتـــعـــداد الـــوفـــد الأمــريــكــي 
للعودة إلى مفاوضات فيينا. ففي الوقت 
الـــــذي يـــؤكـــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــســؤولــيــة 
إيران عن الهجوم الأخير، ويؤكد أن بحثاً 
الــمــنــطــقــة ودول أخــــرى  ــاً مــــع دول  ــاريــ جــ
لبحث الــرد المناسب، لا تتبنى الولايات 
المتحدة الرواية البريطانية والصهيونية 
الــكــامــلــة حـــول الـــحـــادثـــة، ولـــم تــجــر تــغــيــيــراً 

في خطابها حول ضــرورة إنجاز الاتفاق 
النووي مع إيران. 

ــــزم الآن بــــجــــوهــــر الـــمـــوقـــف  ــــجــ يـــصـــعـــب الــ
الأمـــــريـــــكـــــي، وكــــيــــف ســـيـــتـــطـــور الــتــصــعــيــد 
الأخــــيــــر. لــكــن مـــن الـــمـــؤكـــد أن الانــســحــاب 
الأمريكي الجاري من المنطقة لا يرضي 
بـــــعـــــض الأطـــــــــــــــــــراف، وبــــــــــــات واضــــــــحــــــــاً أن 
الصهيوني لا يشعران  بريطانيا والكيان 
بــالاطــمــئــنــان لــشــكــل الـــعـــالـــم بــعــد أن تنجز 
الــواســعــة،  انسحاباتها  المتحدة  الــولايــات 
فــبــريــطــانــيــا تــشــعــر بــالــقــلــق لــوضــع أوروبــــا 
ــيــــة،  ــكــ ــتــــحــــدة الأمــــريــ بـــــــــدون الـــــــولايـــــــات الــــمــ
وتشارك الكيان الصهيوني قلقه للتوازنات 
الجديدة في منطقة الشرق الأوســط بعد 
إغلاق القواعد الأمريكية فيها. مما يجعل 
فـــكـــرة جــــر الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــنـــزاعـــات 
ــــي تــنــســحــب  ــتـ ــ ــنــــاطــــق الـ ــمــ ــــي الــ عـــســـكـــريـــة فــ
مــنــهــا أمــــــراً مـــغـــريـــاً بــالــنــســبــة لـــهـــم، وتــعــتــبــر 
ــتــــطــــاف« و»الاعــــــتــــــداء« عــلــى  حـــــدث »الاخــ
ــاقـــات الــنــفــط أمــــــراً مـــفـــيـــداً بــغــض الــنــظــر  نـ
عــن الجهات التي تقف خلفه. فهو تهديدٌ 
لــمــصــالــح الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي تعتمد 
عـــلـــى الــــطــــرق الـــبـــحـــريـــة بـــإطـــبـــاق قــبــضــتــهــا 
على العالم ويعتبر سبباً كافياً لتحريض 
ــــرار الأمـــريـــكـــيـــة مـــمـــا قــد  ــقـ ــ داخـــــــل مــــراكــــز الـ

يشكل عامل ضغطٍ على عملية الانسحاب 
ــتـــي اعــــتــــادت عــلــى  مــــن بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق الـ
تـــواجـــد الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة. لــكــن وبــغــض 
الــنــظــر إن صــحــت هـــذه الـــقـــراءة، لا يعتبر 
ــاً لــتــصــعــيــد  ــيــ الــــظــــرف الـــحـــالـــي ظــــرفــــاً مــــؤاتــ
كــــهــــذا، فــعــلــى الــــرغــــم مــــن الآثـــــــار الــخــطــيــرة 
لــــحــــربٍ أو تــصــعــيــد عـــســـكـــري واســــــــعٍ فــي 
المنطقة، تعتبر ضبابية نتائجها أمراً شبه 
حــاســم فــي اتــخــاذ قــــرار الـــحـــرب. بالنسبة 
لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي يـــمـــكـــن الاســـتـــشـــهـــاد 
بـــالـــتـــوصـــيـــف الــــدقــــيــــق الـــــــذي قــــدمــــه الـــقـــائـــد 
ــلــــواء  ــــي الــ ــــرانــ الــــعــــام لــــحــــرس الـــــثـــــورة الإيــ
حسين سلامي، الذي اعتبر أن »الارضية 
ــيـــان الــصــهــيــونــي  ــكـ ــيـــار الـ ــهـ مـــهـــيـــأة الآن لانـ
ويكفي أن يــصــدر منه خطأ مــا وستكون 
حــرب مــوتــهــم« وهـــذا مــا يمنع الــكــيــان من 
ــــرداً. أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــذيــن  ــفـ ــ ــنـ ــ ــتــــصــــرف مـ الــ
يرون أن التصعيد الأخير يمكن أن يؤخر 
تــمــظــهــر الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، فيجب 
أن يدركوا أيضاً أن هذه ليست المحاولة 
الأولـــى للتصعيد، وقــد سبقها عـــددٌ كبيرٌ، 
ولم تصل المحاولات إلى مبتغاها، بل إن 
فــشــل أيــــة مــحــاولــة جـــديـــدة لــلــتــصــعــيــد إنــمــا 

يثبت القواعد الجديدة للعبة.

بعد هدوء مؤقت من 
الاحتجاجات الشعبية 
والإضرابات التي عمت 

أرجاء كولومبيا خلال 
شهر نيسان السابق، 
جرت هبّة جديدة في 
21 من الشهر الماضي 

ضد حكومة الرئيس 
الكولومبي إيفان 

دوكي.
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شؤون استراتيجية

	ǧتسوي وزيونغ وشياوهويǧ
      ترجمة: قاسيون

معركة اليوان الفضي 1949
فــي الأزمــــة الأولــــى »1949 إلـــى 1952« ساعد 
تــطــبــيــق اعــتــمــاد الــعــمــلــة عــلــى الإمـــــــدادات، جنباً 
إلــــى جــنــب مـــع ســـيـــاســـات إلـــغـــاء تــــــداول الــعــمــلــة 
والاحتواء المالي، على تعزيز العملة الصينية 
حـــــديـــــثـــــة الـــــــــــــــــــولادة، حـــــيـــــث ارتــــــبــــــطــــــت قـــيـــمـــتـــهـــا 
إصــــــاح  أدىّ  كــــمــــا  الأســــــاســــــيــــــة.  بــــــــــالإمــــــــــدادات 
الأراضي إلى استقرار القطاع الريفي، ووسّع 
الطلب على النقود من قبل الفلاحين، ممّا مهّد 
الـــطـــريـــق لإجــــــــراءات نـــقـــديّـــة تــوســعــيّــة مـــن قبل 

الحكومة لحلّ المشكلة المالية.
فــــي بــــدايــــة الـــصـــيـــن الــــجــــديــــدة، بــــــدأت الــحــكــومــة 
بــخــوض مــعــركــة الـــدفـــاع عـــن الــعــمــلــة. أصــبــحــت 
ــبـــي« هـــــي الــعــمــلــة  ــنـ ــمـ ــلـــة الـــصـــيـــنـــيـــة= الـــرنـ ــمـ ــعـ »الـ
الشرعية الوحيدة، لكنّ هذا لم يقمع التضخم 
بشكل جــوهــري. أدركـــت الحكومة عندها بــأنّ 
عــــدوّ الــرنــمــنــبــي لـــم يــعــد الــعــمــلــة الــتــي تــصــدرهــا 
حكومة الكومنتانغ »المعتمدة على احتياطات 
الدولار الأمريكي«، والتي فقدت الثقة بها مع 
انهيار الحكومة السابقة، بل العدو الجديد هو 
العملات الفضيّة التي كان لها تاريخ طويل من 
الــتــداول، واحتمال الارتــفــاع في ظــلّ التضخم. 
بـــقـــي الأســـــــــاس الائــــتــــمــــانــــي لـــلـــعـــمـــات الـــفـــضـــيّـــة 

متيناً. في معركة اليوان الفضي في 1949 في 
شــنــغــهــاي، حــيــث تــركــز رأس الــمــال الــمــضــارب، 
ــتــــي اســتــخــدمــهــا  ــانــــت الـــوســـيـــلـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــ كــ
النظام الجديد هي مزيج من القوة العسكرية 
والسياسة. استخدم الحزب الشيوعي الصيني 
ــكــــريــــة لإغــــــــــاق ســــــــوق الــــعــــمــــات  الــــــقــــــوة الــــعــــســ
ــلــــن الــــحــــرب الـــســـيـــاســـيـــة بــاعــتــبــار  الـــفـــضـــيـــة، وأعــ

الإتجار بالفضة غير شرعي.
تم تحرير شنغهاي في 27 أيار 1949. أعلنت 
قوانين  عــن  العسكرية  للرقابة  لجنة شنغهاي 
الــرنــمــنــبــي وإلـــغـــاء عملة الجمهورية  اســتــخــدام 
ــــوان. كـــــــــان الـــرنـــمـــنـــبـــي  ــكـ ــ ــــوانـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــســـــابـــــقـــــة: جـ
الـــقـــديـــم يـــســـاوي عـــشـــرة آلاف جــيــنــيــوانــكــوان. 
بـــعـــد الــــخــــامــــس مـــــن حـــــزيـــــران تــــــمّ مـــنـــع تــــــداول 
ــيـــوانـــكـــوان بـــشـــكـــل صـــــــارم فــــي الــــســــوق.  ــنـ ــيـ الـــجـ
ونظراً لكون الجينيوانكوان قد تراجعت قيمته 
الائــتــمــانــيــة إلـــى قـــرابـــة الــصــفــر، جـــرى الانــتــقــال 
بسلاسة كبيرة. جُمع خلال سبعة أيــام 35,9 
ترليون جينيوانكوان، أي قرابة 53% من كليّ 
الكمية التي أصدرتها حكومة الكومنتانغ. لكنّ 
المائتي مليون رنمنبي وجــدت فــي الأســواق 
بــشــكــل اصــطــنــاعــي فـــقـــط، ولــــم تـــدخـــل الـــتـــداول 
الفعلي. في الواقع، وبسبب عدم وجــود سلع 
مـــكـــافـــئـــة، كـــــان تـــحـــويـــل الـــعـــمـــلـــة لـــمـــجـــرّد تــحــمّــل 

ضغط انخفاض قيمة الجينيوانكوان.
ــأداء دور  وبــالــنــظــر إلـــى أنّ الــفــضــة اســتــمــرّت بــ

رفض الصين التحوّل إلى اقتصاد مالي:

ربّما النقطة الأكثر حساسية وإثارة للاهتمام عند الحديث عن الصين واختلافها عن الغرب هو مدى هيمنة رأس- 
المال المالي، أو التوطئة لهيمنته على الاقتصاد الصيني. بل ربّما هو الأمر الأكثر أهميّة في تقرير مدى انطباق 

الديناميكيات الرأسمالية على الاقتصاد الصيني. يسمح لنا فهم هذا الأمر بالتنبؤ بما يمكن أن يحدث للتنين الصيني 
من حيث الاستمرارية في الصعود وازدياد تأثيره العالمي، سواء على منطقتنا أو على النظام الاقتصادي العالمي 

ككل، وأشكال التأثير السياسي والاجتماعي التي تنتج عنه. تقدّم قاسيون لهذا الغرض ترجمة لمقال بحثي مبسّط 
شديد الأهميّة على ثلاثة أجزاء، نستعرض الجزء الثالث، بهدف فهم عقليّة جهاز الدولة الصيني في التعامل مع 

الحاضر، أبرز محطات الصراع مع رأس- المال والتراجع عن الأمْوَلة وتجارب الدفاع عن الاقتصاد الحقيقي ما بين 1949 
إلى 2015.

ــنـــبـــي إلّ مــن  ــــم يـــتـــمـــكـــن الـــرنـــمـ الـــعـــمـــلـــة، بـــيـــنـــمـــا لـ
الــتــبــادلات ذات القيمة  لــعــب دور تكميلي فــي 
الــمــنــخــفــضــة، أصــبــحــت الــفــضــة هــدفــاً للمضاربة. 
ــيــــوان الــفــضــي يـــســـاوي 100  فـــي الـــبـــدء كــــان الــ
رنــمــنــبــي. بــحــلــول 3 حـــزيـــران ارتــفــع إلـــى 720 
رنمنبي. ثمّ في 4 حزيران ارتفع بشكل مفاجئ 
إلى 1100 رنمنبي، واستمرّ الاتجاه بالتصاعد. 
فــي 5 حــزيــران أصـــدرت اللجنة المالية لشرق 
الصين ولجنة شنغهاي البلدية 100 ألف يوان 
العملات  المضاربة على  لكبح  فضي بمحاولة 
الفضية، لكنّها كانت بمثابة قطرة في المحيط. 
فـــي 7 حـــزيـــران ارتــفــعــت قــيــمــة الــعــمــلــة الفضية 

لتصل إلى 1800 رنمنبي.
كـــان فــشــل الإجــــــراءات الــمــعــتــمــدة عــلــى الــســوق 
كبيراً، وكــانــت درســـاً هــامــاً للحكومة الجديدة. 
استغرق الأمر حتّى 10 حزيران عندما أرسلت 
لجنة المراقبة العسكرية قواتها لإغــاق مبنى 
الأوراق المالية، واعتقال عدد من المضاربين، 
ليتمّ بــذلــك توجيه ضــربــة قــويــة للمضاربة. ثمّ 
الذهب  »إدارة  إجــــراءات  عــن  الحكومة  أعلنت 
والفضة والعملات الأجنبية في شرقي الصين« 
لتحظر التداول الحر والتجارة الخاصة للذهب 
والــفــضــة والــعــمــات الأجــنــبــيــة. ثـــمّ بــــدءاً مــن 14 
القيمة.  البنوك ودائـــع ثابتة  حــزيــران، أطلقت 
ــتــــخــــدام هـــذا  تــمــكــنــت الـــحـــكـــومـــة، مــــن خـــــال اســ
ــنـــوع مـــن الإجــــــــراءات الــمــبــاشــرة ومــنــخــفــضــة  الـ
التكلفة، من التخفيف من تضخم الأســعــار في 

ذلك الوقت.
بعد ستّة وستين عاماً حدث تدخل قوي مماثل 
فــي ســـوق أســهــم الــمــضــاربــة. مــع دخـــول رأس 
الـــمـــال الـــمـــالـــي الــصــيــنــي فـــي الــعــمــلــيــة الــعــالــمــيــة، 
عــانــت الــصــيــن مــن حـــرب »طــويــلــة- قــصــيــرة«، 
الــــمــــالــــيــــة،  الأوراق  ســـــــــوق  فـــــــي  وانــــــــهــــــــيــــــــارات 
وتقلبات في أسعار الصرف في 2015. أنفقت 
الحكومة تــرلــيــونــات لإنــقــاذ الــســوق، بالتزامن 
ــتـــخـــدام قـــــوة الـــشـــرطـــة. فــــي صــبــيــحــة 9  مــــع اسـ
تموز 2015، قاد نائب وزير الأمن العام فريقاً 
يضمّ »لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة« 
للتحقيق مــع عــشــر مــؤســســات وأفـــــراد اشتبه 

بإجرائهم عمليات بيع على المكشوف خبيثة 
لــأســنــاد الــمــضــمــونــة لــلــشــركــات الــكــبــرى. كانت 
تلك هي الــمــرّة الأولــى التي تقود فيها القوى 
الأمنية تدخلًا رفيع المستوى في تاريخ سوق 

الأوراق المالية الصينية.

معركة الأرز والقطن عام 1949
فــي 1949، بعد فشل الــمــضــاربــة على العملات 
ــة، تـــــحـــــوّل رأس الـــــمـــــال الـــــخـــــاص إلــــى  ــ ــيّ ــفــــضــ الــ
الــمــضــاربــة عــلــى الــحــبــوب الأســاســيــة والــقــطــن. 
طــمــح الـــمـــضـــاربـــون، مـــن خــــال حــبــس الـــمـــواد 
والـــــتـــــاعـــــب بـــــالـــــســـــوق، لـــجـــنـــي أربـــــــــــاح هـــائـــلـــة. 
تحوّل الأمر إلى ما عرف باسم »معركة الأرز 
ــيـــن مـــنـــتـــصـــف حـــــزيـــــران وأواخـــــــر  ــــطـــــن«. بـ ــقـ ــ والـ
تـــمـــوز فـــي شــنــغــهــاي، حــيــث أعـــلـــى نــســب تــركّــز 
ــــاص، عـــلـــت مــوجــة  ــــخـ رأس الــــمــــال الـــصـــيـــنـــي الـ
ــــي اســــتــــهــــدفــــت  ــتــ ــ ــــن نـــــشـــــاطـــــات الـــــمـــــضـــــاربـــــة الــ ــ مـ
العسكري  الحصار  استغلوا  الأساسية.  السلع 
ــدّ حـــكـــومـــة الــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــ لــلــكــومــنــتــانــغ ضـ
الــصــيــنــي، والاضــــطــــرابــــات الـــتـــي أثــــارهــــا عــمــاء 
مثل:  الطبيعية،  الــكــوارث  وكــذلــك  الكومنتانغ، 
الــفــيــضــانــات والأعـــاصـــيـــر فـــي مــنــاطــق مـــحـــددة، 
ــــاق الـــمـــضـــاربـــات عـــلـــى الـــحـــبـــوب والــقــطــن  لإطــ
الـــمـــواد، مستخدمين كمية هائلة  وغــيــرهــا مــن 
مـــن الـــنـــقـــود. بــــدأ الأمــــر بــتــضــخــم هــائــل بــأســعــار 
الأرز، وتبعه القطن المغزول. ازدادت أسعار 
الأرز بــمــقــدار أربــعــة أضـــعـــاف، فــي حــيــن ازداد 
سعر القطن المغزول بالضعف. أثّر الأمر على 
شــرقــي وشــمــالــي الــصــيــن، وكــذلــك المناطق في 
وسط وجنوب الصين. ارتفع وسطي الأسعار 
فــــي تـــمـــوز بـــمـــعـــدل 1,8 ضـــعـــف بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع 

حزيران.
لاحظت اللجنة المالية والاقتصادية المركزية 
الغزل  بــأنّ المضاربين فــي شنغهاي يخزنون 
ــــز الـــمـــضـــاربـــون فــي  ــاســــي، بــيــنــمــا ركـ بــشــكــل أســ
ــبـــوب. ولــتــجــنّــب فتح  شـــمـــال الــصــيــن عــلــى الـــحـ
جبهتين فــي الــوقــت ذاتــــه، ركـــزت اللجنة على 
الشمال أولًا. بدءاً من 15 تشرين الثاني 1949 
تــــمّ إرســــــال شــحــنــة يــومــيــة مـــن عـــشـــرة مــايــيــن 

أدّى إصلاح الأراضي 
إلى استقرار القطاع 

الريفي ووسّع 
الطلب على النقود 

من قبل الفلاحين 
ممّا مهّد الطريق 

لإجراءات نقديّة 
توسعيّة من قبل 

الحكومة لحلّ 
المشكلة المالية
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شؤون استراتيجية

 »3: إرث السيطرة على رأس- المال«

كــاتــي »1 كــاتــي= ستمائة غـــرام« مــن الحبوب 
مـــن الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي لـــتـــزويـــد مــنــطــقــتــي بكين 
اعتقال ومعاقبة ستة  بالتزامن  تــمّ  وتيانجين. 
عشر تــاجــراً يــضــاربــون على الــحــبــوب. تغلبت 
هــــــذه الإجـــــــــــــراءات عـــلـــى الـــمـــضـــاربـــيـــن وهــــــدأت 
الـــنـــاس. بــعــد ذلـــك تــوجــهــت الــلــجــنــة نــاحــيــة قمع 

التضخم في شنغهاي.
ــــم أنّ الــلــجــنــة قــبــلــت بــالــتــفــســيــر أنّ الــســبــب  رغـ
فــي التضخم هــو زيـــادة الــــواردات النقدية من 
ــاً بـــأنّـــه  الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي، فـــقـــد اعـــتـــقـــدوا أيــــضــ
يمكن السيطرة على التضخم من خلال توريد 
البضائع من قواعد الحزب القديمة إلى المدن 
الكبيرة. قبل تشرين الثاني 1949، طبّق الحزب 
نظامه المعدّ بشكل جيّد لزيادة إمدادات المواد 
من جميع أنحاء البلاد. الحبوب كمثال: كانت 
الخطة هي استخدام أربعمئة مليون كاتي من 
ســيــشــوان وعــشــرة مــايــيــن كــاتــي مــن شــمــال- 
ــيــــن إلـــــــى شـــنـــغـــهـــاي بـــشـــكـــل يـــومـــي  شـــــــرق الــــصــ
»لـــمـــدّة نــصــف شــهــر«. عــــاوة عــلــى ذلـــك قامت 
المناطق المحررة في شمالي ووســط الصين 
بتزويد عدد من المدن الكبرى بالحبوب بهذه 
الثاني 1949 وصلت  بنهاية تشرين  الطريقة. 
كمية القطن المغزول والملابس القطنية التي 
سيطرت عليها شركة النسيج المملوكة للدولة 

إلى نصف ناتج البلاد الإجمالي.
المتتالية  الصغيرة  الــزيــادات  عبر سلسلة مــن 
فــــــــــي مـــــــســـــــتـــــــوى الأســــــــــــعــــــــــــار مــــــــــن أجـــــــــــــل جـــــــذب 
ــــع، امــــــتــــــصّ بــنــك  ــلـ ــ ــــسـ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن لــــــشــــــراء الـ
الــشــعــب الــصــيــنــي ثــمــانــمــائــة مــلــيــار مــن السيولة 
مـــن الــمــجــتــمــع. فـــي 24 تــشــريــن الــثــانــي 1949، 
كــان مستوى الأسعار العام قرابة 2,2 ضعف 
بالمقارنة مع كانت عليه في نهاية تموز. عند 
هــــذا الــمــســتــوى، كــانــت كــمــيــة الــســلــع الــخــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة تــــعــــادل مـــقـــدار 
الـــتـــداول الــنــقــدي فــي الـــســـوق. فــي 25 تشرين 
الــثــانــي 1949 وجــهــت الحكومة تــحــركــاً مــوحــداً 
لبيع السلع على طول البلاد. بالإضافة للبيع 
الــــمــــكــــثــــف، تـــــــمّ تـــنـــســـيـــق إجـــــــــــــراءات بـــخـــصـــوص 

لممارسة ضغط  والائتمان وغيرها  الضرائب 
كبير على رأس المال المضارب. قررت اللجنة 
الــمــركــزيــة للتمويل والاقــتــصــاد وجــــوب إيـــداع 
أمـــــــوال جــمــيــع الـــمـــؤســـســـات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
فـــي الــبــنــوك الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة، ووجـــــوب عــدم 
إقـــــراض الــبــنــوك أو الــمــؤســســات الـــخـــاصـــة. لم 
يــســمــح للمصانع والــشــركــات الــمــمــلــوكــة بشكل 
خــاص بالتوقف عــن الــعــمــل، وكـــان عليها دفع 
ــال. تـــــــمّ تـــكـــثـــيـــف تــحــصــيــل  ــ ــمّ ــعــ ــلــ أجــــــــور عـــــاديـــــة لــ
الضرائب ولم يسمح بأيّ تأخير، وفي الوقت 
ذاته تمّ إغلاق بنوك السوق السوداء لضرب 

مصدر تمويل المضاربين. 
ــلــــى الـــســـلـــع  ــلــــوا عــ ــــد حــــصــ ــــون قــ ــاربـ ــ ــــضـ ــمـ ــ كـــــــان الـ
بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة، حــتــى أنـــهـــم اقـــتـــرضـــوا لــلــقــيــام 
بالشراء. رغــم هــذا، ومنذ ذلــك اليوم فصاعداً، 
لـــم تــرتــفــع مــســتــويــات الأســـعـــار، بـــل انــخــفــضــت. 
ــــام مـــن الــبــيــع الــمــكــثــف الــمــتــتــالــي  بــعــد عـــشـــرة أيـ
المضاربين  لــم يعد بإمكان  الحكومة،  مــن قبل 
ــــان عــلــيــهــم الــبــيــع  الــحــفــاظ عــلــى احـــتـــكـــارهـــم، وكـ
بسعر زهــيــد. انخفضت الأســعــار على إثــر ذلك 
الــــوقــــت،  ــلـــول ذلــــــك  إلــــــى 40%. بـــحـ ــعـــدل 30  ــمـ بـ
القيادة  الصيني عبر  الشيوعي  الــحــزب  تمكن 
والأفعال المنسقة من السيطرة على التضخم 

الذي دام خمسين يوماً.
ــــر حــــاســــم فــي  ــان لـــانـــتـــصـــار فــــي الـــمـــعـــركـــة أثــ ــ كــ
تـــرســـيـــخ مـــكـــانـــة الـــرنـــمـــنـــبـــي. كـــــان الـــمـــفـــتـــاح هــو 
عدم الاعتماد على امتلاك الحكومة الشيوعية 
لــلــمــزيــد مــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة أو الـــيـــوان الفضي 
أو الاحتياطات الأجنبية، بــل على المزيد من 
السلع الأساسية التي تشكل الإمداد الأساسي 
للمعيشة. كـــان هـــذا أوّل اخــتــبــار قـــوة للحزب 
الــشــيــوعــي فـــي الاقـــتـــصـــاد، ومـــنـــذ تــلــك الــلــحــظــة 
فصاعداً ازدادت ثقة الناس به، وباتوا يدركون 
أنّ من يقف وراء الرنمنبي هو أكثر من مجرّد 
سلطة سياسية حكومية، بل احتياطات هائلة 
مــن الإمــــداد الــمــادي المجمّع عبر تعبئة كامل 

الأمة بثورة الأراضي.

القيمة المستندة للإمدادات
كانت معركتا اليوان الفضي، والأرز والقطن، 
ونفذتها  المضاربة،  على  استراتيجي  فعل  ردّ 
ــيـــادة الــعــســكــريــة. مـــن الــمــفــيــد  ــقـ الــــدولــــة تــحــت الـ
ــــرار بــأهــمــيّــة نــظــام الــقــيــمــة المستندة  أيــضــاً الإقـ
لــــــــإمــــــــدادات فـــــي ثــــاثــــة مــــــجــــــالات، حــــيــــث أمّـــــن 
قيمة فــائــض الأمــــوال المملوكة مــن قــبــل عامة 
الناس: 1( رواتب موظفي الخدمة المدنية، 2( 
مــدخــرات الــبــنــوك، 3( الــســنــدات الــعــامــة. وبهذا 
ــــرأس الـــمـــال  ــمّ تـــوحـــيـــد الـــقـــاعـــدة الائـــتـــمـــانـــيـــة لــ ــ تـ

التمويلي الوطني.
ــل الـــيـــوم بـــأنّـــه فـــي عــام  لــيــس لــلــمــرء أن يــتــخــيّ
1949 كــانــت الــوحــدة الــحــســابــيــة فــي الميزانية 
الـــمـــالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة هــــي حـــبـــوب الــــدخــــن ولــيــس 
ــــى تــقــلــيــد طــويــل  ــــذا الأمــــــر إلـ ــاد هـ ــ الـــرنـــمـــنـــبـــي. عـ
فــكــمــا  قــــبــــل 1949.  ــــررة  ــــحــ ــمــ ــ الــ الــــمــــنــــاطــــق  فــــــي 
ــيــــويــــه مـــــوكـــــيـــــاو، وهـــــــو الـــــــــذي أصـــبـــح  أشـــــــــار شــ
مـــديـــر الــمــكــتــب الــوطــنــي لــإحــصــاء لاحـــقـــاً، إلــى 
ــــه بــالــرغــم مـــن الــتــنــوع فـــي أصـــنـــاف وحــجــوم  أنّ
الإمــدادات، تمّت المحافظة عموماً على الكمية 
الــكــلــيّــة لـــأمـــوال فـــي الــمــنــاطــق الـــمـــحـــررة حــول 
مــتــوســط: ثــاثــون كــاتــي مــن الــدخــن لــكــلّ فــرد. 
ستنخفض قيمة النقود إن تجاوز الإمداد هذا 
الحد، وبغير ذلــك كانت ستفقد النقود قيمتها 

ويتعرض الفلاحون للضرر بفعل الانكماش.
عند دخول الحزب الشيوعي إلى المدن، كانت 
قــيــمــة الــرنــمــنــبــي لا تـــــزال غــيــر مــســتــقــرة. لــهــذا 
بقي الدخن هو الــوحــدة المحاسبية في نظام 
الــــدولــــة بــأكــمــلــه. مـــثـــال: كــــان الــــراتــــب الــســنــوي 
لخبير من الاتحاد السوفييتي يتراوح بين 18 
إلـــى 20 ألـــف كــاتــي مـــن الـــدخـــن، بــيــنــمــا تقاضى 
الأمين العام ونائب الأمين العام 3400 كاتي، 
والــوزيــر 2400 كاتي، ومدير مكتب الإحصاء 
1800 كاتي من الدخن. كان اعتماد الدخن بدلًا 
مــن الــمــال كــوحــدة تسعير يــهــدف إلـــى ترسيخ 
القيمة. ثبّت النظام الجديد قيمة المال كنسبة 
إلى الإمدادات الرئيسية في ثلاثة مجالات. تمّ 
الــحــفــاظ على اســتــقــرار الــســوق بــهــذه الطريقة 

لتسهيل ســحــب الأمـــــوال الـــصـــادرة حــديــثــاً من 
التداول.

رغم الاختلاف بين المجالات الثلاثة، اعتمدت 
إلى  نسبة  القيمة  ترسيخ  على  الاستراتيجية 
الإمـــــــدادات الـــمـــاديـــة. لـــم يــخــدم الــرنــمــنــبــي فقط 
كــوســيــط لــلــتــبــادل، بـــل كــذلــك كـــوحـــدة حسابية 
الــوظــائــف الكلاسيكية  وكــخــازن للقيمة، وهـــي 
للنقود. الإمــدادات الرئيسية هي التي ضمنت 
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــحـــبـــوب  قـــيـــمـــتـــه فـ
الأســاســيــة والــقــطــن والــفــحــم. الــتــالــي هــو شــرح 

للممارسة في المجالات الثلاثة:
وظـــفـــت الــحــكــومــة عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــمــوظــفــيــن 
ــــل تــأمــيــن  ــــال فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام. مــــن أجـ والــــعــــمّ
ــتـــرحـــت وزارة الـــعـــمـــل والــلــجــنــة  مــعــيــشــتــهــم، اقـ
الــمــركــزيــة للمالية والاقــتــصــاد حــلــولًا لإصــاح 
الرواتب. بعد 1952 تمّ تطبيق إصلاح الرواتب 
في المناطق الكبرى في الصين. شكّل تحديد 
نــقــطــة الـــراتـــب بــوصــفــهــا وحــــدة قــيــاس لــلــراتــب 
المحتوى الرئيسي للإصلاح. تمّ تحديد نقطة 
الــــراتــــب مــــن خـــــال خــمــســة إمــــــــــدادات رئــيــســيــة 
ــــة،  ــيـ ــ ــــاسـ ــبـــــوب الأسـ ــ ــــحـ ضـــــــروريـــــــة لـــلـــمـــعـــيـــشـــة: الـ
وزيـــت الــطــعــام، والــمــابــس، والــمــلــح، والــفــحــم. 
ســاعــد نــظــام الــمــدفــوعــات المعتمد عــلــى السلع 
دون الــحــاجــة لــوســيــط مــالــي بــشــكــل كــبــيــر في 
قمع المضاربة على الــمــواد الأســاســيــة. وعليه 
ــراتــــب كــــوحــــدة مــحــاســبــيــة  كـــــان وضـــــع نـــقـــاط الــ
إجــــراءً هــامــاً وفــاعــاً فــي اســتــقــرار ســبــل عيش 

الموظفين.
قدمت المدخرات المستندة إلى القيمة وسيلة 
ادخار للناس أفضل من المال. تمّ تجريب هذا 
الــــنــــوع مــــن الادخــــــــار لأول مـــــرة مــــن قـــبـــل بــنــك 
هوباي في شمال الصين خلال أعوام الثورة. 
تمّ تحويل الرنمنبي إلى وحدة قياس إمدادات 
أســـاســـيـــة، وتـــــمّ تــأمــيــن الادخـــــــار بــكــمــيّــة وحـــدة 
القياس. عندما يتم وضع المال في البنك، يتم 
تحويل القيمة إلى وحدات قياس محددة من 
ــلّ رنــمــنــبــي =  الإمــــــــدادات الــرئــيــســيــة »مــــثــــال: كــ
2 كــاتــي مـــن الــفــحــم«. وفـــي حـــال ارتـــفـــاع سعر 
الإمدادات، يتحمل البنك المملوك للدولة عبء 

تعويض الفارق.
ــنــــدات الـــعـــامـــة بـــســـعـــر مـــبـــنـــي عــلــى  تـــــمّ بـــيـــع الــــســ
ســـلّـــة مــــن الإمـــــــــــدادات الأســــاســــيــــة »مـــثـــل الأرز 
والــدخــن والطحين«، ثــمّ يتم اســتــردادهــا وفقاً 
لــأســعــار الــســائــدة لــعــدد مـــن الإمــــــــدادات، وفــقــاً 
تــمّ بذلك ضمان  المتنوعة.  لآجــال الاستحقاق 
الــقــوة الشرائية لــأمــوال المستثمرة. يتم هنا 
لــادخــار مشابهة  السندات كوسيلة  استخدام 
لمثيلاتها في البلدان الأخــرى. أمّــا الأمــر الذي 
ــــو مـــصـــداقـــيـــة الـــســـنـــدات  ــاً بـــحـــق هـ ــ ــيـ ــ ــــداعـ كــــــان إبـ

المضمونة بالإمدادات الأساسية.
حـــافـــظـــت الـــصـــيـــن عـــلـــى ســـيـــطـــرة مــحــكــمــة عــلــى 
تدفقات رأس المال من خلال القوة السياسية 
انضمام  بعد  العسكرية.  وحــتــى  والانضباطية 
الــصــيــن لــاقــتــصــاد الــعــالــمــي، اســتــمــرّت الــقــيــادة 
الــصــيــنــيــة بــوعــيــهــا الــشــديــد لــمــخــاطــر »الــتــوســع 
غير المنضبط لرأس المال المالي«، واتخذت 
تـــدابـــيـــر لــمــحــاولــة احـــتـــوائـــه، مـــا أدّى لاســتــيــاء 
المصالح الأمريكية والأوروبية الراغبة برؤية 
الصين تسقط. وبــعــد كــلّ هــذه الأعــــوام، يبدو 
بأنّ الصينيين قد راكموا دروســاً تاريخية في 
تــقــيــيــد الــتــوســع الــهــمــجــي لــــرأس الـــمـــال، وكــســر 
لــعــنــة الـــتـــمـــويـــل. مـــن الــــضــــروري الـــحـــفـــاظ على 
هذه السيطرة والدفاع عن الاقتصاد الحقيقي، 
فــقــصّــة الــمــضــاربــة الــحــديــثــة الــتــي مثّلتها شركة 
»أنــت- فايننشال« ومجموعة »علي بابا« لن 

تكرر نفسها ما لم تستمر الأمْوَلة. 

	ǩ Legacies of ــن:  ــ عـ ــرّف  ــصـ ــتـ بـ
 Definancialization and Defending

Real Economy in China
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دور الفرد في التاريخ
عــالــج جــيــورجــي بــلــيــخــانــوف، فــي كتابه: 
دور الــــفــــرد فــــي الــــتــــاريــــخ، الـــعـــاقـــة بــيــن 
الـــــــفـــــــردي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــــمــــوضــــوعــــي، 
وكــيــف أن الـــفـــردي الــخــاص يــعــكــس فيه 
الــجــانــب الاجــتــمــاعــي الــمــوضــوعــي الــعــام، 
ــاً  ــيــــة مــــــا يـــــنـــــزع حـــكـــمـ ــالــ ــعــ ولـــــكـــــن ضــــمــــن فــ
ــعــــكــــاس  ــلـــيـــة الانــ ــــن عـــمـ ــيـــة عــ ــبـ ــلـ ــفــــة الـــسـ صــ
تـــــلـــــك. ولـــــكـــــن وفــــــــي ذات الــــــوقــــــت يـــؤكـــد 
عــــن لا إمـــكـــانـــيـــة هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة الـــفـــرديـــة 
أن تــتــخــطــى الاجـــتـــمـــاعـــي الـــمـــوضـــوعـــي، 
بـــل تــتــحــرك ضــمــن الـــشـــروط الــتــاريــخــيــة 
ــيـــة. أي،  ــاعـ ــتـــمـ الـــمـــوضـــوعـــيـــة لــلــبــنــيــة الاجـ
أن دور الأفــــــراد مــهــمــا كــانــت قــدرتــهــم لا 
ــــع إلا ضــمــن  ــــواقــ يـــمـــكـــن أن تــــؤثــــر فـــــي الــ
شروط هذا الواقع نفسه. وهنا وبشكل 
أدق، لا يــمــكــن لــهــذه الــصــفــات أن تظهر 
إلا لأن أساسها الممارسي مــوجــود في 
الــبــنــيــة الــمــوضــوعــيــة بشكل قــبــلــي. ولــهــذا 
ــتــــمــــاعــــي  بـــــالـــــفـــــردي والـــــمـــــوضـــــوعـــــي الاجــ
يتوحدان في هذه العقدة التي يتجاهلها 
الفكر الليبرالي اليوم في إظهاره تجرّد 
الفردي عن الموضوعي، وإعطاء الحرية 
للفرد وقدرته بغض النظر عن الظروف 
التي يتحرك فيها هذا الفرد. هذه الاتجاه 
الليبرالي »الفرداني« السائد يظهر اليوم 
في مقولات الطاقة الكامنة والعمل على 
تــحــريــرهــا، أو فــي تــقــديــم طـــروحـــات حل 
الــقــضــايــا الــفــرديــة فـــي حـــدودهـــا الــفــرديــة، 
إما عبر التفاوض أو التأقلم أو التحدي 

للوقائع، وهذا يتم تعميمه في المجالات 
ــــة، أو  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــاطـ ــــعـ الـ الــــمــــهــــنــــيــــة، أو  الــــــفــــــرديــــــة 
السياسية التي هي أبرز مؤشر عن هذا 
الإتــجــاه الــفــردانــي الــمــراهــق والمتطرف 
فــي ذات الــوقــت. وتــطــرّفــه هــذا نــابــع من 
مــحــاولــة تضخيمه لــلــجــانــب الـــفـــردي إلــى 
مستويات كبيرة، فيصبح الخاص أعلى 
الموضوعي، ويكتسب ملامح  العام  من 
»الــتــفــوق« والــتــعــالــي والــتــمــيّــز الــتــي كلها 
صــــفــــات تـــــطـــــرّف فـــــي الــــتــــصــــور الــــخــــاص 
ــــذات، مــؤســســة لــتــطــرف مــمــارســي  عـــن الــ
فــــي الـــمـــقـــابـــل. ولـــكـــن حـــتـــى لا نــحــيــد عــن 
فــكــرة الـــمـــادة الأســـــاس الــتــي هـــي قضية 
الــتــســارع والــبــطء لناحية تشكل الوعي 
ــثـــوريـــة، ســـنـــحـــاول تــقــديــم  والــشــخــصــيــة الـ
ــقــــصــــود.  ــا هـــــــو مــ ــ ــ ــمّ ــ ــــة عــ ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ نـــــــمـــــــاذج تـ
والمقصود بالثورية هنا: هي تلك التي 
تـــنـــخـــرط فــــي عــمــلــيــة صـــراعـــيـــة يـــتـــم فــيــهــا 
تملك الجانب الموضوعي وعلاقاته عبر 
فكر علمي انطلاقا من الظرف التاريخي 
ــــم الـــخـــبـــرة  ــــراكـ ــفـــســـه، بــــالاســــتــــنــــاد الــــــى تـ نـ
الإنسانية في هذا الجانب. وفي مرحلتنا 
الــمــاركــســيــة اللينينية كــأســاس في  تــقــف 
هذه الخبرة التاريخية للحركة الثورية.

نماذج تاريخية
عند مراجعة المراحل التاريخية السابقة 
على المرحلة النيوليبرالية، أي المراحل 
الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا لـــلـــبـــورجـــوازيـــة مــامــح 
ثورية، أو مرحلة صعود التيار الثوري 
أو  السابقين،  القرنين  فــي  الــبــرولــيــتــاري 
ــــارت الـــبـــورجـــوازيـــة فئة  حــتــى عــنــدمــا صـ
مسيطرة، في ظروف صراعية اجتماعية 
كــانــت فــيــهــا الـــحـــدود الــطــبــقــيــة أكــثــر حــدة 
مموهة  الظاهر)وغير  المباشر  بالمعنى 
كما عملت الليبرالية على ذلك، أو سابقاً 
عــلــى مــرحــلــة وجـــــود الاشـــتـــراكـــيـــة كــقــوة 
فـــرضـــت تــــنــــازلات عـــلـــى الـــرأســـمـــالـــيـــة فــي 
ــقــــرن الـــمـــاضـــي عـــبـــر نـــمـــوذج  مــنــتــصــف الــ
ــإن الــشــخــصــيــات الــتــي  ــ دولــــــة الـــــرفـــــاه(، فـ
فـــكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة وعــنــد  أدواراً  لــعــبــت 
ــا عـــلـــى مــــســــرح الــــتــــاريــــخ كـــانـــت  ــهــــورهــ ظــ
عــن عمر مــبّــكــر. فسيمون بوليفار دخل 

في تحوّلات جدلية التسارع والبطء

تكتسب عملية الصراع السياسي ملامحها من الاقتصاد 
السياسي للمرحلة التاريخية. وهذا قول بدهيّ. ولكن عند 

التماس مع إحداثيات هذه العملية على المستوى الممارسي، 
أي بعيداً عن التنظير العام، تنكشف ظواهر محددة تعطي 

للعملية الصراعية طابعاً محدداً، يمكن أن يغني التصور 
العام عن المرحلة، لا بل قد يغني التصور حول تطور الصراع 
السياسي في مختلف البنى الاجتماعية ضمن النظام العالمي 

ككل، حسب خصوصية تلك البنى. ومن هذه الظواهر هي 
قضية التسارع/ البطء الزمني في تشكّل الاستعداد للوعي 

والشخصية الثوريتين بالمعنى الفردي.

كـــاراكـــاس مـــحـــرراً عــن عــمــر الــــ 40 عــامــاً، 
أمــــا نـــابـــولـــيـــون بـــونـــابـــارت الـــــذي عــايــش 
تنصيبه بوليفار عندما كــان فــي أوروبــا 
فــكــان عــمــره 30 عـــامـــاً عــنــدمــا وصـــل إلــى 
حــكــم فــرنــســا، أمـــا روبـــيـــس بــيــيــر انتخب 
زعــيــم اليعاقبة عــن عــمــر 31 عــامــاً وصــار 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة. أمــــا لــيــنــيــن فــقــد نفي 
أول مـــرة نتيجة نــشــاطــه الــســيــاســي عن 
عمر 25 عاماً، وبلور ملامح الحزب في 
بداية الثلاثينيات من عمره. أما ستالين 
فنفي لأول مرة عن عمر 23 عاماً، حيث 
كــان ثــوريــاً مــلــتــزمــاً، أمــا مــاو تــزي دونــغ 
فـــكـــان فـــي صــلــب قـــيـــادة الـــصـــراع الأهــلــي 

الصيني عن عمر الـ 34. 

المرحلة النيوليبرالية
بــعــد الــتــحــول الـــــذي حــصــل فـــي منتصف 
ــــوخ الــــتــــوزان  الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، عـــبـــر رســ
الطبقي عالمياً، وتحسن مستوى الحياة 
نسبياً نتيجة هــذا الــتــوازن، إن كــان في 
الـــــدول الاشــتــراكــيــة أو فـــي دول الــمــركــز 
الرأسمالي عبر الرشوة التاريخية التي 
قــامــت بــهــا الــرأســمــالــيــة، وبــعــد أن طبعت 
ــاً، تـــأخـــر  ــيــ ــافــ ــقــ ــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات ثــ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ
»العمر الثوري« إلى حد كبير. فالهدوء 
الــنــســبــي الــــذي طــبــع الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــــدة عـــمـــا ســـبـــق مــن  ــــروف الأقـــــــل حــ ــــظــ والــ
مــراحــل، أخــرت ولادة العناصر الفردية 
بــمــامــح ثـــوريـــة. فــالــمــراحــل الــعــمــريــة من 
الطفولة وحتى الدراسة الجامعية الدنيا 
ــقــــراراً وشــمــلــت  ــتــ والــعــلــيــا كـــانـــت أكـــثـــر اســ
الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن الـــفـــئـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. هـــذا 
الــتــأخــيــر اشــتــد فــي الــعــقــود الأخــيــرة منذ 
الـــتـــســـعـــيـــنdات، أي بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد 
ــداً، وهـــيـــمـــنـــة الــثــقــافــة  ــديــ الــســوفــيــيــتــي تــــحــ
والعلاقات ونمط الحياة الليبرالية. هذا 
الــتــأخــيــر مـــتـــرافـــق مـــع الـــتـــراجـــع الـــثـــوري 
لــلــقــوى الــســيــاســيــة الــمــنــظــمــة، أنـــتـــج فــقــراً 
شــــديــــداً فــــي تـــبـــلـــور الــعــنــصــر الــــذاتــــي مــن 
الــعــمــلــيــة الـــصـــراعـــيـــة. وهــــــذا لـــيـــس بــعــيــداً 
حــــتــــى عــــــن الــــــــــــدول الـــــصـــــاعـــــدة كــــروســــيــــا 
والصين، وإن كان بشكل نسبي عن بقية 
دول العام. فالعلاقات السوقية والثقافة 
الليبرالية أثــرت بشكل كبير على تبلور 

ــيــــن. ولـــكـــن  ــفــــرديــ الـــشـــخـــصـــيـــة والـــــوعـــــي الــ
يبقى لهذه الدول إرث عقود طويلة من 
الاشتراكية التي ما زالــت ترمي بوزنها 
عــلــى قـــطـــاعـــات، تـــحـــديـــداً فـــي قــلــب جــهــاز 
الدولة والمجتمع. ولكن ولادة العنصر 
إرادوي  بــــشــــكــــل  تــــــجــــــري  لا  الـــــــــثـــــــــوري 
بــيــراقــراطــي عبر مــؤســســات بــنــاء الــكــادر 
فقط، بــل هــي ناتجة عــن تجربة حياتية 
مـــعـــقـــدة غـــنـــيـــة، هــــي الـــتـــي تــصــنــع مــامــح 
الــــوعــــي مــــن حـــيـــث الأهـــــــــداف والـــرغـــبـــات 
والمعاني التي تحرك الفرد في مشروعه 

الحياتي الاستراتيجي.
ــــة  ــــل أزمـ ــهــــذا الــــتــــأخــــيــــر، فـــــي ظـ ونـــتـــيـــجـــة لــ
عميقة ومتسارعة ومكثفة الأبعاد تطال 
البشرية، فإن المرحلة الحالية هي فعلا 
مرحلة ثبات توازن عالمي جديد، ولكن 
والأهم: هي أرضية غنية لولادة وتبلور 
العنصر الفردي الذاتي الذي يحمل ملامح 
وعـــي وشخصية أكــثــر ثــوريــة مــمــا سبق 
في العقود السابقة. وهذا ليس ذاته في 
كل البنى الاجتماعية، بل سيكون أسهل 
في بنى من غيرها. وتحول الفردي إلى 
عنصر مــؤثــر مــرهــون بــظــروف مــحــددة 
تــكــون عالمية.  تنظيمية لا يمكن إلا أن 
ــفــــردي يــجــب أن  أي أن عــمــلــيــة الــفــعــل الــ
تــكــون أمــمــيــة الــطــابــع، لتعويض النقص 
الـــخـــاص فـــي كـــل بــنــيــة، ولــاســتــفــادة من 
الــوزن الثوري في البنى الأخــرى، فهذا 
هــو تــحــديــداً فعل قــانــون تــفــاوت التطور 
الذي يكتسب اليوم ملامح جديدة يفعل 
فعله في العملية الثورية. وإذا ما أردنــا 
أن نـــتـــوســـع فــــي بـــعـــض الاســـتـــنـــتـــاجـــات، 
فـــإن الــنــقــص الــمــرحــلــي للعنصر الــفــردي 
الـــــــــثـــــــــوري ســــــيــــــاســــــيــــــاً، نــــتــــيــــجــــة »هـــــــــــدوء 
وسهولة« بعض قطاعات المجتمع، فإنه 
يمكن أن يتم توفيره من قطاع الجيش 
في الدول الصاعدة تحديداً، فهذا القطاع 
هو الذي يقف اليوم على تخوم الصراع 
ــيــــن. أخـــــــــــذاً بــعــيــن  ــمــ ــالــ ــيــــن عــ الــــتــــاريــــخــــي بــ
الاعتبار أن البطل الفرد ليس هو اليوم 
ــاً فــــي الـــمـــراحـــل  ــيـ ــاغـ ــاغـــي كـــمـــا كـــــان طـ الـــطـ
الذي  التعقيد  السابقة. بل إن  التاريخية 
طـــال الــمــجــتــمــع يــفــرض الــعــمــل الــجــمــاعــي 

المؤسساتي أكبر من ذي قبل. 

 هي أرضية غنية 
لولادة وتبلور 

العنصر الفردي 
الذاتي الذي 

يحمل ملامح 
وعي وشخصية 

أكثر ثورية 
مما سبق في 

العقود السابقة
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

إجراءات الاحتواء في السينما الصينية
أصـــــدرت هــيــئــة الــســيــنــمــا الــصــيــنــيــة، يـــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي، تــعــمــيــمــاً يطلب 
مــن دور السينما فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، تطبيق تــدابــيــر وقــائــيــة مشددة 
لمواجهة معاودة ظهور كوفيد- 19 بناء على الظروف المحلية الحالية. 
وقالت الهيئة في التعميم: إنه يجب إغلاق دور السينما في المناطق ذات 
الـــخـــطـــورة الــمــتــوســطــة والـــعـــالـــيـــة، مــضــيــفــة أن مـــعـــدلات الــحــضــور فـــي دور 
السينما الــمــوجــودة فــي الــمــنــاطــق منخفضة الــمــخــاطــر، يــجــب أن تــظــل أقــل 
مــن 75%. وتــابــعــت الهيئة: إنــه ومــع الــحــفــاظ على تهوية جــيــدة، يجب أن 
تتأكد دور السينما من تطهير غرف الفحص والردهات وغرف الاستراحة 
والمقاعد والنظارات ثلاثية الأبعاد بالكامل، وغيرها من الأمــور المرافقة 

لإجراءات الاحتواء.

مسابقة ستينين للتصوير 2021
أعلنت لجنة التحكيم الدولية لمسابقة أندريه ستينين 2021 العالمية 
للتصوير الفوتوغرافي الصحفي عن نتائج تصويت المشاركين عبر 
الإنترنت لاختيار أفضل صورة مشاركة في المسابقة. وأفضل صورة 
في مسابقة أندريه ستينين 2021 وفقا للمصوتين عبر الإنترنت هي 
العمل الفردي للمشارك رفيد يسار من بنغلاديش »المزارع السعيد«، 
والــتــي تــحــكــي عــن فـــاح يــعــرض حــصــاد الــقــرنــبــيــط. حــيــث نــالــت هــذه 
الصورة إعجاب ما يقرب من ربع أصوات المصوتين عبر الإنترنت. 
ومــن خــال الــمــراســم التي ستجري عــن بعد، ســوف تكشف مسابقة 
أندريه ستينين في نهاية شهر سبتمبر القادم النقاب عمّن سيحصل 

على الجائزة الكبرى لهذا العام.

كانوا وكنا

	ǧفلاديمير لينين

ــا نــفــهــم  فــنــحــن نــتــمــيــز عــــن الأولـــــــيـــن بــأنــنـــ
الـــروابـــط الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط الــحــروب 
بـــنـــضـــال الـــطـــبـــقـــات فـــــي داخــــــــل كـــــل بـــلـــد، 
ونحن نعرف أن من المستحيل القضاء 
عـــلـــى  الــــــقــــــضــــــاء  الـــــــــحـــــــــروب دون  عـــــلـــــى 
ــــــتـــراكـــيـــة.  إقـــامـــــــة الاشـ الـــطـــبـــقـــات، ودون 
ونحن الماركسيون نتميز بأننـا نعترف 
بــضــرورة دراســــة كــل حـــرب عــلــى حــدة، 
ــــة )مـــــــــن وجــــــهــــــة نـــظـــر  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ دراســـــــــــــة تـ

ماركس المادية التاريخية(. 
ــتــــداد لــلــســيــاســة بــطــرق  »الــــحــــرب هـــي امــ
أخرى عنيفة« إن هذه الحكمة الشهيرة 
هـــي لــكــلــوزوتــيــز أحــــد مــشــاهــيــر الــكــتـــــاب 
فـــــي الــمــســـــائــل الــحــربــيـــــة. والــمــاركــســيــون 
ــاً هــــذه الـــفـــكـــرة، لأســبــاب  ــمــ يـــقـــوّمـــون دائــ
ــهــــا الأســــــــاس الـــنـــظـــري  ــلـــى أنــ وجــــيــــهــــة، عـ
ــهــــم عـــــــن دور كـــــــل حـــــــــرب مـــن  ــهــــومــ ــفــ ــمــ لــ
الحروب. وكان ماركس وأنجلز ينظران 
دائــمــاً إلـــى مختلف الــحـــــروب مــن وجهة 
النظر هذه تماماً.  إذا طبقنا وجهة النظر 

هـــــذه عـــلـــى الــــحــــروب الـــحـــالـــيـــة، فــســنــرى 
خـــــال عــــشــــرات الـــســـنـــيـــن، خـــــــال نــصــف 
قـــرن تــقــريــبــاً، أن الــحــكــومــات والــطــبــقــات 
المسيطرة في إنكلترا وفرنسا وألمانيا 
وايطاليـا والنمسا وروسيا تتبع سياسة 
ــاد الأمـــــم  ــ ــهـ ــ ــــطـ نــــهــــب الـــمـــســـتـــعـــمـــرات واضـ

الأخـرى وسـحق الحركـة العمالية. 
فــهــذه السياسة، هــذه السياسة وحــدهــا، 
هي السياسة المتبعة في الحرب الحاليـة. 
ففـي النمسا على وجه الخصوص تقوم 

موقف الاشتراكیین من الحروب
إن الاشتراكيين قد شجبوا دائماً الحرب بين الشعوب باعتبارها 

عملًا من أعمال البرابرة والقساة. ومع ذلك فإن موقفنا 
الخاص، تجاه الحرب، يختلف اختلافاً أساسـياً عـن موقـف 

البرجوازيين. 

ســيــاســة أيــــام الــســلــم، مــثــل ســيــاســة أيـــام 
الحرب، علـى إخضاع الشعوب، وليس 

على تحريرها.
ــنــــادق:  ــآخــــي فـــــي الــــخــ ــتــ ــال عــــلــــى الــ ــثــ ــمــ وكــ
ذكرت الصحف البورجوازية في جميع 
ــبــــاد الـــمـــتـــحـــاربـــة أمـــثـــلـــة عـــلـــى الــتــآخــي  الــ
ــــم الــمــتــحــاربــة حــتــى في  بــيــن جـــنـــود الأمـ
التي  الشديدة  المراسيم  الخنادق. وأن 
نشرتها السـلطات العسـكرية )فـي ألمانيا 
وإنــكــلــتــرا( ضــد هـــذا الــتــآخــي قــد برهنت 

عــلــى أن الــحــكــومــات والــبــورجــوازيــة قد 
علقت على هذا الأمر أهمية جدية. 

إن الــــبــــيــــان عـــــن الـــــحـــــرب الــــــــذي صُـــــوت 
عليه بالإجماع عــام ١٩١٢ في بــال، كان 
يعني تماماً الحرب التي نشبت في عام 
١٩١٤ بين إنكلترا وألمانيا مع حلفائهما 
الــحــالــيــيــن. وقـــد صـــرح الــبــيــان بــوضــوح، 
بــــأن أيــــة مــصــلــحــة لــلــشــعــب لا تــبــرر مثل 
هذه الحرب التي أُشعلت من أجل فائدة 
الرأسماليين وامتيازات الأسر الحاكمة.

في الصورة: وسيلة مواصلات تقليدية إلى جانب السيارات الحديثة 
في أحــد طرقات مدينة دمشق عــام 1960، وتخبرنا كتب التاريخ أن 
الترامواي كان وسيلة نقل رئيسية في دمشق في النصف الأول من 
القرن الماضي. أما حول المستقبل، فكيف ستحل مشكلة المواصلات 

في دمشق خلال السنوات القادمة؟

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/08/08( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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الشبكة الاجتماعية السورية في زمن قوتها أو تمزّقها )2(

	ǧنور أبوفرّاج

فيما بعد جاءت تجارب النزوح والهجرة 
ومـــا حملته مــن تفتت مــكــانــي وجــغــرافــي، 
ــــات ســـيـــاســـيـــة  ــــافــ ــــن خــ ومـــــــا لــــحــــق ذلـــــــك مــ
لــــتــــكــــرّس الــــمــــزيــــد مـــــن الـــتـــشـــقـــقـــات ضــمــن 
الأســــرة الـــواحـــدة. ومـــا نــتــج عــن كــل ذلــك 
مـــــن تـــنـــاقـــضـــات وهـــمـــيـــة كـــــداخـــــل/ خــــــارج، 
مؤيد/ معارض، وهي تناقضات سنضطر 
للتعامل مع نتائجها إلى أمد غير معلوم.

لكن ذلك ليس كل ما في الأمر؛ فالظرف 
الاقـــتـــصـــادي الاســتــثــنــائــي فـــي صــعــوبــتــه 
يكمل مهمته فــي تفتيت بنيان الأســـرة. 
ــــاء الـــذيـــن يـــزاولـــون ثــاثــة  بــتــنــا نـــرى الآبـ
ــال بـــحـــيـــث لا يـــبـــقـــى لـــديـــهـــم الـــوقـــت  ــ ــمـ ــ أعـ
ليروا أبناءهم أو ينخرطوا في حياتهم. 
ــيــــوم نــشــعــر أكـــثـــر فــأكــثــر بــــأن الــجــيــل  والــ
الشاب في سورية ينمو يتيماً بالمعنى 
الــرمــزي بحيث تغيب تــأثــيــرات الأســـرة 
عــلــى حــيــاتــه. إذ يـــأتـــي الــدلــيــل عــلــى ذلــك 
بالنسب المرتفعة لإدمان المخدرات عند 
المراهقين، أو ظواهر العدوانية والعنف 
ــــرط وإدمــــــــــــــــان مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل  ــفــ ــ ــمــ ــ الــ

ــيــــة والـــتـــحـــرّش  الاجـــتـــمـــاعـــي والانــــطــــوائــ
الــجــنــســي وغــيــر ذلـــك مــن الــمــظــاهــر التي 
تشي بأن مفهوم »العائلة« ودورها في 

حياة أبنائها بدأ يُفتقد ويتلاشى.

 الشبكة المزيّفة
 بدلًا من تلك المتينة

كــمــا أسلفنا ســابــقــاً، وجّــهــت قــيــم اقتصاد 
ــــن أنــشــطــة  ــــســـــوق الــــحــــر ومــــــا تـــبـــعـــهـــا مـ الـ
ــــدنـــــي ضـــربـــة  ــمـ ــ ــــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـ ــــسـ مـــــؤسـ
عبر  المتينة،  الاجتماعية  للبنية  أخـــرى 
طــرحــهــا قــيــمــاً وصــيــغــاً جـــديـــدة لــلــعــاقــات 
بــــيــــن الـــــــنـــــــاس، وخـــــيـــــر مـــــثـــــال عــــلــــى هــــذا 
مصطلح »التشبيك« الــذي يبدو للوهلة 
ــــصــــــات  ــاً لـــــمـــــفـــــهـــــوم الــ ــ ــهــ ــ ــابــ ــ ــــشــ الأولــــــــــــــــى مــ

الاجتماعية. 
ويــعــرّف التشبيك بـــ »الــتــواصــل وعملية 
تــشــجــيــع تـــبـــادل الــمــعــلــومــات أو الأفـــكـــار 
ــــات الــــتــــي  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــــن الأفـــــــــــــــراد أو الـ ــيـ ــ بـ
تــشــتــرك فــي مصلحة مــشــتــركــة«. وهــكــذا 
ــلــــى تـــطـــويـــر  ــــم تـــشـــجـــيـــع الــــمــــوظــــفــــيــــن عــ تــ
مـــهـــاراتـــهـــم فــــي الــتــشــبــيــك عـــبـــر الـــتـــواصـــل 
الــفــعّــال وتطوير مــهــارات الاســتــمــاع )أو 
ــكـــم بـــلـــغـــة الــجــســد  ــتـــحـ ــتـــظـــاهـــر بـــــــه(، والـ الـ
والإيجابية )أو التظاهر بها(، إلى جانب 
تنمية روح الــدعــابــة ومـــهـــارات الــتــحــدّث 
ــا بـــات  ــ ــــان مـ ــــرعـ أمــــــــام الآخــــــريــــــن. لـــكـــن سـ
الــتــشــبــيــك أشـــبـــه بــــمــــرادف لــكــلــمــات مــثّــل 
التزلّف والمراءة والادعاء والانتهازية. 
ويـــمـــكـــن تــفــســيــر الأمـــــــر بـــبـــســـاطـــة بــكــون 
الــكــلــمــة الـــمـــحـــوريـــة هــنــا هـــي »الــمــصــلــحــة 
المشتركة« أي إن الأشخاص ينطلقون 
من مصالحهم ومنافعهم ويبحثون عن 
أشــخــاص أو جــهــات قــد تحقق لهم هذه 

الــمــنــفــعــة، ويـــحـــاولـــون تــوطــيــد عــاقــاتــهــم 
بهم لتحقيق هــذا الهدف. لكن ما مصير 
ــــوط هـــــــــذه الــــشــــبــــكــــة إذا مـــــــا تـــحـــقـــق  ــيــ ــ خــ
الــهــدف أو فــشــل؟ هـــؤلاء الــذيــن امتلكوا 
بحق مهارات مرتفعة بالتشبيك كسبوا 
شبكات مكتظّة وهــشّــة ومزيّفة وعانوا 
في السر من وحدة شديدة جداً. ورغم 
ــتــــي يـــلـــقـــاهـــا هــــــذا الــمــصــطــلــح  الــــحــــظــــوة الــ
لــكــنــه فــي الــعــمــق يــقّــدم نــمــوذجــاً معاكساً 
والعفوية  العميقة  الاجتماعية  للصلات 
الــتــي نــشــأت بــيــن الـــنـــاس وتـــربـــت عليها 

أجيال طويلة من السوريين تاريخياً. 

الشبكة الاجتماعية كقيمة 
ومكسب حقيقي 

تـــبـــدو شــبــكــة الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة في 
ســــــوريــــــة، بـــشـــكـــلـــهـــا الـــكـــاســـيـــكـــي نــقــيــضــاً 
لمفهوم الفردية الغربي، فلا شيء فيها 
بالفردية. ولهذا  المرتبطة  القيم  يكرّس 
كان بعض السوريين وتحديداً الشباب 
الــذيــن كــبــروا وهــم على تماس أكبر مع 
الثقافة الغربية يتوقون للتمتع بالفردية 
كـــامـــتـــاك حـــريـــة الــــقــــرار والـــحـــفـــاظ عــلــى 
الـــخـــصـــوصـــيـــة والــــحــــق فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
ميولهم المختلفة دون أن يتم التضييق 
عليهم بحجة العادات والتقاليد ومخالفة 

القيم الاجتماعية. 
لــكــن الآن فـــالـــوضـــع مــخــتــلــفٌ، لأن مــفــهــوم 
ــــة الــــغــــربــــيــــة ذاتــــــــه مـــــــــــأزوم، كــــمــــا أن  ــــرديـ ــفـ ــ الـ
الــتــمــاس الــمــبــاشــر مــعــه فـــي تــجــربــة الــســفــر 
أظهر عيوبه، بحيث لم يعد برّاقاً كما يبدو. 
ــا  ــ ــ ــــورونـ ــ وفـــــيـــــمـــــا بـــــعـــــد جــــــــــاء فـــــــــايـــــــــروس كـ
وبعد  الــفــرديــة وسلبياته،  مفهوم  ليعري 
ــتـــشـــاره بـــــدأت تظهر  عــــام أو أكـــثـــر مـــن انـ

ــــاث الـــتـــي تــكــشــف عــن  ــــحـ الـــــدراســـــات والأبـ
تـــأثـــيـــرات الـــوحـــدة عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة 
والــــجــــســــديــــة لــــــأفــــــراد. فـــفـــي تـــقـــريـــر نــشــر 
مؤخراً عبر موقع البي بي سي ذكر أن 
الوحدة تشكل خطراً على حياة الإنسان 
أكــثــر مــن الــتــدخــيــن والـــزيـــادة فــي الــــوزن. 
فالأشخاص الوحيدون عرضة للأمراض 
النفسية والــجــســديــة أضــعــاف الأشــخــاص 

المحاطين ببيئة اجتماعية حاضنة. 
طوال سنوات، لم يكن مفهوماً بالنسبة 
لشخص ســـوري هــذا الــنــوع مــن العزلة 
أو المشكلات التي قد تتولد منها. فنحن 
نعيش فــي بيئة مكتظة لا تــتــرك مجالًا 
لــلــمــرء كـــي يــتــنــفــس بـــمـــفـــرده، لــكــنــهــا في 
الــوقــت ذاتـــه تحميه وتــضــمــن ألا يختبر 

شعوراً مغرقاً بالوحدة. 
ــبـــاع  ــيــــرون مـــــن الـــطـ ــثــ ــكــ لـــطـــالـــمـــا ســــخــــر الــ
»العربية« للعائلة، فإذا ما مرض أحدهم 
مثلًا تجد غرفة الانتظار في المستشفى 
مليئة بالأقرباء والأصــدقــاء، رغم تململ 
الــــــــكــــــــوادر الــــطــــبــــيــــة مــــــن الازدحـــــــــــــــام غــيــر 
الــمــبــرر، لــكــن اتــضــح مـــع الـــوقـــت أن تلك 
الـــعـــادات، حــتــى الــتــي كــنــا نــســخــر ونعلن 
عن ضيقنا منها كانت تحمينا وتشعرنا 
ــالــــحــــب  ــا كــــــــــأفــــــــــراد مـــــحـــــاطـــــيـــــن بــ ــنــ ــتــ ــمــ ــيــ ــقــ بــ

والرعاية. 
ــــن انـــتـــحـــار  ــتــــوالــــى الأخـــــبـــــار عـ والـــــيـــــوم تــ
شــــبــــاب صــــغــــار ضـــــاقـــــوا ذرعــــــــــاً بـــالـــحـــيـــاة 
وصــعــوبــاتــهــا. فــالــوحــدة كــمــا يــبــدو بــدأت 
تتسلل إلــى مجتمع كــان يوماً متماسكاً، 
ــــاءه لــمــواجــهــة  ــنـ ــ وهـــــا هــــو الآن يـــتـــرك أبـ
حـــظـــوظـــهـــم وأقــــــــدارهــــــــم وحـــــيـــــديـــــن، بــعــد 
ــــذي  أن تـــهـــتـــك الــــنــــســــيــــج الاجــــتــــمــــاعــــي الــ

احتضنهم يوماً.    

وجّهت الحرب السوريّة ضربة قاصمة للبنية الاجتماعية 
السورية، وهذا بالطبع أمرٌ لا يخفى على أحد. لكن ما يتم إهمال 

الحديث عنه أو حتى تغييبه بشكل مقصود هو أن »الأسرة 
السورية النموذجية« كانت مهددة قبل الحرب بزمنٍ طويل. 

فالظرف الاقتصادي الاجتماعي والاتجاه نحو سياسات السوق 
الحر، وما تبع ذلك من قيم وأخلاقيّات بدأ يتم تكريسها قسراً 

في المجتمع السوري هي التي وجهّت أولى الضربات للأسرة 
النموذجية. 

جاء فايروس 
كورونا ليعري 

مفهوم الفردية 
وسلبياته وبعد 

عام أو أكثر من 
انتشاره بدأت 

تظهر الدراسات 
والأبحاث التي 

تكشف عن 
تأثيرات الوحدة 

على الصحة 
النفسية 

والجسدية للأفراد


